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3محليات محليات 2

 تكشف معلومات أن دول مجلس التعاون 
الخليجي تواصل تدقيق䉋ًا موسعًا في ملفات 

عدد من اللبنانيين الذين تربطهم صل䐧ت قرابة 
بعناصر في »حزب الله«، قبل اتخاذ قرار بشأن 

تجديد ال䐥قامة أو سحبها، في إطار مراجعات 
أمنية وإدارية متواصلة.

 كشفت مصادر جنوبية لـ»نداء الوطن« أنه وبعد 

عودة البعض إلى منازلهم في النبطية والق䉋رى 
المحيطة عثروا على أسلحة وسط ترجيحات بأن 
تكون المعدات قد تركها مق䉋اتلون تابعون لـ»حزب 

الله«. ويعمل »الحزب« حاليًا على استعادة هذه 
ال䐣سلحة ونق䉋لها ما أثار تساؤل䐧ت لدى بعض 
ال䐣هالي حول طبيعة العملية وآليات تنفيذها.

 إعفاء الحكومة الجنوبيين من تسديد فواتير 
الكهرباء والماء، تسبب بتراجع مردود الجباية  

وبالتالي تراجع قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على 
شراء الفيول ما ساهم بزيادة التق䉋نين.

أســـــــــــــرار

محمد حسين الكوثراني. قليلون هم اللبنانيون الذين سمعوا 
باسم هذا الشخص. لكن الحاج محمد كان، ول䐧 يزال، 

ممثل »حزب الله« )فرع لبنان( في العراق. وقد لعب أدوارًا 
استثنائية، ليس فق䉋ط من خل䐧ل ربط الميليشيات العراقية 

الموالية لطهران بـ»حزب الله« في لبنان، بل أيض㙋ًا في توحيد 
صفوف الق䉋وى الميليشياوية الشيعية العراقية على مدى 

العق䉋دين ال䐣خيرين.

عمليًا، عمل الكوثراني منذ عام 2003، وخصوصًا بعد مق䉋تل 
قاسم سليماني عام 2020، منسق䉋ًا عامًا لما بات يُعرف بق䉋وى 
»ال䐥طار التنسيق䉋ي«، التي تجمع »دولة الق䉋انون« بق䉋يادة نوري 

المالكي بـ »عصائب أهل الحق« بزعامة قيس الخزعلي، 
ومعهما مجموعة كبيرة من ال䐣حزاب والميليشيات. حلّ 

للخل䐧فات، وتق䉋ريب لوجهات النظر، وعق䉋د للتحالفات.

يجسّد الكوثراني حجم دور »حزب الله« وتأثيره في المشهد 
العراقي، نظرًا إلى أن المجموعة المذكورة أعل䐧ه حكمت 
العراق بشكل شبه منتظم وشبه حصري منذ ما يق䉋ارب 

عشرين عامًا.

اليوم، تفرض حكومة العراق، ممثلة بوزارة المالية، عق䉋وبات 
على الق䉋يادي في »حزب الله« محمود قماطي، ومعه الحليف 

غير الشيعي ال䐣برز، سليمان فرنجية. إنه حدث بالنسبة إلى 
»حزب الله« يض㙋اهي، بأهميته ال䐧ستراتيجية، إذا تبلور، سق䉋وط 
نظام ال䐣سد، بل إنه قد يتعداه، نظرًا إلى أن العراق هو الدولة 

الشيعية ال䐣كبر في العالم العربي.

قصّة صعود »حزب الله« في لبنان هي امتداد طبيعي 
لصعود الشيعة الموالين لطهران في العراق. كتب الباحث 
ال䐣ميركي المتعاطف دوما مع نظام المل䐧لي »فالي نصر«، 
عام 2006، وهو عام حرب تموز، كتاباً عنوانه »إعادة إحياء 

الشيعة« )The Shia Revival(، شرح فيه نظريته الق䉋ائمة 
على إعادة رسم خريطة الشرق ال䐣وسط بعد إمساك الشيعة 

بالحكم في بغداد.

وكان ملك ال䐣ردن عبد الله الثاني قد سبق أن أطلق، عام 
2004، مصطلح »الهل䐧ل الشيعي« للدل䐧لة على النفوذ 

المتعاظم للمشروع ال䐥يراني في المنطق䉋ة، عبر وكل䐧ئه 
الشيعة في العراق ولبنان، مرورًا بسوريا المحكومة 

بال䐣قلية العلوية. شكلّ هذا المثلث، العراق وسوريا ولبنان، 
هيكلية ال䐧متداد العق䉋ائدي والسياسي والعسكري للمشروع 

التوسعي ال䐥يراني.

وقد لعب العراق دورًا بارزًا في ذاك المثلث، وتحديدًا على 
المستوى المعنوي. كان السل䐧ح يأتي من سوريا وعبرها، 

ولبنان موجود على حدود إسرائيل وفيه درةّ التاج، »حزب 
الله«، لكن العراق شكلّ الثق䉋ل الطائفي ال䐧ستراتيجي، نظرًا 
إلى كونه ليس فق䉋ط الدولة العربية الوحيدة المحكومة من 

أغلبية شيعية، بل ل䐣نه يض㙋مّ مرجعية النجف، وهي المرجعية 
الشيعية ال䐣برز في العالم من حيث التق䉋ليد.

تق䉋ريبًا، ل䐧 يوجد خارج إيران، ما عدا في صلب التنظيمات 
العسكرية الموالية لها، من كان يتبع، فق䉋هيًا، الولي الفق䉋يه 

علي خامنئي، الذي لم يكن أصل䐧 يُعدّ مجتهدًا ذا قيمة علمية. 
أما السيد علي السيستاني، المرجعية ال䐣ولى في النجف، 
فيتبعه عشرات المل䐧يين في العراق وخارجه، منهم مئات 

ال䐢ل䐧ف في لبنان.

وصل علي الزيدي، وهو رجل أعمال شاب لم تكن لديه أي 
سمعة سياسية، إلى سدّة الحكم في العراق هذا العام. ومع 
أن اختياره تمّ من قبل »ال䐥طار التنسيق䉋ي« الموالي لطهران، 

بعد الرفض ال䐣ميركي الحاسم لترشيح نوري المالكي، 
سرعان ما تموضع بق䉋وّة في المق䉋لب السياسي ال䐢خر، 

متماشيًا مع مجموعة كبيرة من التغيّرات المحلية وال䐥قليمية 
والعالمية.

أعطى مهلة محدّدة لحملة السل䐧ح في العراق. وشنّ حملة 
واسعة وعنيفة على الفساد. وذهب إلى واشنطن للق䉋اء 

دونالد ترامب. وفرض عق䉋وبات على »حزب الله«.

لم يُحسم ال䐣مر العراقي كليًا بعد، إل䐧 أن البعد الشيعي 
الداخلي، من مق䉋تدى الصدر إلى السيستاني وما بينهما، 

والمعطى ال䐥قليمي )استمرار الحرب على إيران( يشيران إلى 
إمكانية جدّية للمض㙋ي قدمًا في هذا المسار.

يق䉋ف اليوم الزيدي، ممثل䐧 رسميًا لـ30 مليون شيعي عراقي، 
إلى جانب رئيس الوزراء السنّي اللبناني، وكل䐧هما يتحدّثان 
اللغة نفسها عن الدولة والق䉋انون والسل䐧ح. ربما هذه هي 

»لبننة« العراق )Lebanonization( التي حدّثونا عنها 
طويل䐧. وفي هذا كابوس معنوي واستراتيجي لـ»حزب الله« 

ومشروعه، هذا المشروع الذي »فرعن« مع إمساكه بالعراق، 
وسيعود إلى حجمه الطبيعي مع خسارته له.

صالح المشنوق 

ــــي جــــــــدول  ــانـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ دخــــــــــل الـــــمـــــلـــــف الـ
ال䐧هتمامات ال䐥قليمية والدولية، وتحوّل 
ــادة رســـم خرائط  إلـــى أحـــد مفاتيح إعــ
ال䐧ستــق䉋ــرار فــي الــشــرق ال䐣وســــط. ومن 
هذا المنطلق، سيحض㙋ر في الق䉋مة التي 
تجمع اليوم في البيت ال䐣بيض الرئيس 
ال䐣ميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء 
ال䐥سرائيلي بنيامين نتنياهو. وتكتسب 
ــة استثــــنــــائــــيــــة، ل䐣ن مــا  ــيـ ــمـ ــة أهـ ــمـ ــق䉋ـ الـ
سيُبحث فيها سيشكلّ خريطة طريق 
لــلــمــرحــلــة الــمــق䉋ــبــلــة فـــي إيـــــران ولــبــنــان 

وغزة وسوريا.
وما ستنتهي إليه قمة البيت ال䐣بيض 
ســيــحــدّد، إلـــى حــد بــعــيــد، اتــجــاه جولة 
ال䐥ســرائــيــلــيــة   - اللبنانية  الــمــفــاوضــات 
المق䉋ررّة في رومــا في الــرابــع من آب، 
والتي ستكون محطة مفصلية ل䐧ختبار 
مــدى قـــدرة صيغة اتــفــاق ال䐥طـــار على 
ال䐧نتـــق䉋ـــال مــن الــنــصــوص إلـــى التنفيذ. 
فال䐣نظار ستبق䉋ى مشدودة إلى مصير 
المناطق النموذجية، باعتبارها المعيار 
ــيـــاس جــــديــــة ال䐧نـــســـحـــاب  الـــوحـــيـــد لـــق䉋ـ
ال䐥سرائيلي وقدرة الدولة اللبنانية على 
بسط سلطتها وتنظيف هذه المناطق 
من الــسل䐧ح غير الشرعي. وفــي تطور 
ل䐧فت، أعلنت هيئة البث ال䐥سرائيلية أن 
الجيش اللبناني أبلغ آلية التنسيق أنه 
عثر على مخزن سل䐧ح لـ »حــزب الله« 

في المنطق䉋ة التجريبية.
ــكـــون الـــبـــنـــد ال䐣بــــــــرز عـــلـــى جــــدول  ــيـ وسـ
أعمال المباحثات المرتق䉋بة هو تحديد 
الــجــهــة الــتــي ستتـــولـــى مــراقــبــة تنفيذ 
خــطــوة الــمــنــاطــق الــتــجريــبيــة. وعلمت 
لـــبـــنـــان متمسك  أن  ــــن«  ــــوطـ الـ »نــــــــداء 
بق䉋وات الطوارئ الدولية، لكن الجانب 
انطل䐧قًا من  ال䐥سرائيلي لديه شكوك، 
تـــجـــارب ســابــق䉋ــة غــيــر مــشــجــعــة، فهل 
تق䉋ع الــق䉋ــرعــة على الــجــانــب ال䐣مــيــركــي؟ 
ــة بـــأن  ــداولـ ــتـ ــمـ وتـــفـــيـــد الـــمـــعـــلـــومـــات الـ
الجانب ال䐣ميركي أبلغ الجانبين اللبناني 
وال䐥سرائيلي رفض㙋ه أن يكون له وجود 
عــمــلــي عــلــى أرض الــجــنــوب لــمــراقــبــة 
انــطل䐧قًــا  الــتــجريــبيــة،  المنطق䉋ة  تطبيق 
ال䐣ميركيون  التي خبرها  المخاطر  من 
ســـابـــق䉋ًـــا. أمـــــا الـــمـــخـــرج، فــيــتــمثــل في 
الــق䉋ــيــادة الوسطى  التنسيق مــع قــائــد 
كليرفيلد،  الجنرال جــوزاف  ال䐣ميركية، 
للتوافق على جهة ثالثة تتولى عملية 
المراقبة، فيما هناك شبه إجماع على 
رفــض أن تتولى ذلــك قــوات الطوارئ 

الدولية.
وفيما تشير بعض الوقائع والمعطيات 
إلــى أن صمت »حـــزب الــلــه« والتزامه 
ــيــــال احــتــمــال  ــيـــاســـة الـــغـــمـــوض حــ سـ
العودة إلــى »حــرب إسناد« جديدة قد 
ــــدخل䐧ن لبنان فــي أتـــون الجحيم هذه  يُ
الــمــرة، علمت »نـــداء الــوطــن« أن لبنان 
تــبــلّــغ عــبــر واشـــنـــطـــن رســــالــــة حــازمــة 
وشــديــدة اللهجة والــخــطــورة، مفادها 

أن فاتورة تدخّل »حزب الله« لمساندة 
ــا أي  ــركـ ــيـ ــي حـــــال شـــنّـــت أمـ إيـــــــــران، فــ
حــرب جــديــدة، وتنفيذه هجمات على 

إسرائيل، ستكون باهظة الثمن.
أي  ــإن إطل䐧ق  ــ فـ الـــرســـالـــة،  وبــحــســب 
ــاروخ أو مــســيّــرة بــاتــجــاه إســرائــيــل  ــ صـ
سيفتح أبواب جهنم على »حزب الله« 
ولــبــنــان، ولــن تق䉋ف ال䐣مــــور عند جنوب 
يــردّ  لــن  وعندها،  أو شماله.  الليطاني 
نتنياهو على تــرامــب، ولــن يــردّ ترامب 
عــلــى الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة لتــأمــيــن وقــف 
الــحــرب، ل䐣ن الــق䉋ــرار سيكون قــد اتخُذ 
بسحق »حــزب الله« ومن معه بغطاء 

أميركي.
ــن أن  ــة مــ ــ ــدولـ ــ ــن الـ ــطـ ــنـ وحـــــــــذّرت واشـ
نتــنــيــاهــو يــنتــظــر فــرصــة كــهــذه يمنحه 
إياها »الــحــزب« للبدء في الحرب، ل䐣نه 
 䐧تنع بهذا المسار كله لول䉋غير مق 䐧أصل
ضغط تــرامــب ال䐧ستثــنــائــي. وبــالتــالــي، 
ــى »حــــزب  ــ ــ ــة إل ــالــ ــذه الــــرســ ــ ــلــــت هــ وصــ
الله«أيض㙋ًا عبر الدولة اللبنانية والرئيس 
نبيه بري، وبات »الحزب« على علم بها.

�ة لوماس�ي حم�ة د�ب �ز
التي  للترتيبات  وفــي متابعة ومواكبة 
تــحــصــل فـــي الــمــنــطــق䉋ــة، عــلــمــت »نــــداء 
ــوطــــن« أن بيـــــــروت قـــد تــشــهــد هــذا  الــ
ال䐣ســبــوع زحمة دبلوماسية عــربيــة، إذ 
قد يصل إليها الموفد السعودي ال䐣مير 
ــان والـــمـــوفـــد الــق䉋ــطــري  يزيـــــد بـــن فـــرحـ
مــحــمــد الــخــلــيــفــي، فـــي حــيــن ســيــزور 
نهاية هــذا الشهر  الرئيس عــون تركيا 
لبحث أوضاع المنطق䉋ة ووضعية لبنان 

في التطورات المق䉋بلة.
ومن جهة ثانية، يبدو أن الجليد الذي 
ذاب بيــن بعبدا وعين التينة سيُترجم 
من خل䐧ل زيارة يق䉋وم بها رئيس مجلس 
النواب نبيه بري إلى بعبدا قريبًا، وقد 
تــؤدي إلــى مباركة بــري خطوات عون، 
خــصــوصًــا بعد انــخــفــاض حـــدّة التوتر 

بينهما.

ها�ك  �ة رى ا�ز ر�ز ال�ة : حب عو�ز
سا�ز �ز و�ة ال�إ لح�ة

في المواقف، لفت رئيس الجمهورية 
ــل تــدمــيــر  ــيــ ــرائــ إلــــــى أن مـــواصـــلـــة إســ
الــمــنــازل وجــــرف الــق䉋ــرى فــي الجنوب 
تشكلّ انتهاكاً مباشرًا لحق䉋وق ال䐥نسان 
ومخالفة صريحة للق䉋وانين وال䐣عــراف 
ــا  الـــدولـــيـــة، مـــا يــســتــوجــب تــحــركـًـا دولــيً

لوضع حد لها.
وأكــــد عــــون، أمــــام الــمــفــوض الــســامــي 
لل䐣مم المتحدة لحق䉋وق ال䐥نسان فولكر 
صيغة  تنفيذ  ملتزم  لبنان  أن  تــــورك، 
ال䐥طــــــــار، لــكــنــه يــخــشــى مـــن أن تـــؤدي 
الممارسات ال䐥سرائيلية إلى التأثير في 
فعاليتها، وهو لن يق䉋بل باستمرار خرق 
بنودها. وزار فولكر أيض㙋ًا الرئيس بري، 
ثم رئيس الحكومة نواف سل䐧م، الذي 

نوّه بالعمل الذي يق䉋وم به فريق الخبراء 
المعني بإعداد التق䉋رير حول ال䐧نتهاكات 

المتعلق䉋ة بالق䉋انون الدولي ال䐥نساني.
ــان، تــمــنّــى  ــنـ ــبـ ــلـ وفــــــي ختــــــــام زيـــــارتـــــه لـ
لق䉋اءات  تُفض㙋ي  أن  السامي  المفوض 
رومــا المرتق䉋بة في الرابع من آب إلى 
ــتــــرام  ضـــمـــان خــفــض الــتــصــعــيــد، واحــ
الــق䉋ــانــون الـــدولـــي، وانــســحــاب الــق䉋ــوات 
ال䐥سرائيلية. وأعلن أن بعض ال䐧نتهاكات 

قد ترقى إلى جرائم حرب.
فــي المق䉋ابل، نــوه الرئيس عــون خل䐧ل 
استــق䉋ــبــالــه رئــيــس الــمــجــلــس الــوطــنــي 
ــة ال䐧مـــــارات العربية  ال䐧تـــحـــادي فــي دولـ
الــمــتــحــدة صــق䉋ــر غــبــاش بــالــق䉋ــرار الـــذي 
ــة ال䐧مـــــــــارات بــالــســمــاح  ــ ــ صــــدر عـــن دول

ل䐧بنائها بالمجيء إلى لبنان.
ومــن بعبدا، أعــلــن رئــيــس لجنة المال 
والموازنة النائب إبراهيم كنعان تأييده 
خــطــوات الــرئــيــس عـــون ومــواقــفــه في 
واشــنــطــن، بــاعــتــبــارهــا خـــيـــارات جريــئــة 
ل䐥نـــــق䉋ـــــاذ لــــبــــنــــان. وأضــــــــــــاف: »ســنــض㙋ــع 
اللمسات ال䐣خــيــرة على قــانــون إصل䐧ح 

المصارف«.

ر �ي �ة كل وسش و� ه�ي رز )MTC4L(  �ة

استق䉋بل قائد الجيش العماد رودولف 
ــن الــلــجــنــة الــعــســكريــة  هــيــكــل وفــــــدًا مـ
 ،)MTC4L( لــبــنــان  ــل  أجــ مـــن  التــق䉋ــنــيــة 
ــا،  ــانـ ــونتـ ــو فـ ــ ــكـ ــ ــنــــرال إنريـ ــة الــــجــ ــاسـ ــرئـ بـ
لمناسبة انتهاء مهمته في لبنان، وقدّم 
 .Domenico Leotta ــلــــواء  ــ ال خــلــفــه 
أكـــد هيكل أهــمــيــة دور  الــلــق䉋ــاء،  وخل䐧ل 
التــق䉋ــى  كــمــا  للجيش.  ودعــمــهــا  اللجنة 
اللواء  العام  العام لل䐣مــن  المدير  الوفد 

حسن شق䉋ير.

صر�ة -  ط ال�ب �ي حز ح�ش �ز ال�ب
لس طرا�ب

الــــرئــــيــــس سل䐧م اجـــتـــمـــاعًـــا فــي  ــق䉋ـــد  عـ
الــســراي، جــرى خل䐧لــه البحث في ربط 
البصرة - طرابلس، نظرًا  لبنان بخط 
إلى الفائدة المشتركة والق䉋درة الكبيرة 
فــي لــبــنــان عــلــى الــتــخزيــن، مــع التوجه 
إلــى إنشاء مصفاة جديدة، وذلــك كله 
في ضوء عزم العراق على زيــادة إنتاج 
النفط. وجرى أيض㙋ًا البحث في تشكيل 
لجنة فنية لبنانية - عراقية لبحث هذه 
المواضيع والمض㙋ي قدمًا فيها. وهناك 
توجه حكومي ل䐥عــادة تأهيل الخزانات 
لتيسير النق䉋ل البري للنفط، كما يحصل 
مع مرفأ بانياس. كذلك، جرى التطرق 
إلى تعزيز التغذية الكهربائية بالتعاون 
السياق،  التركية. وفــي  السلطات  مــع 
أكــد وزيــر الطاقة والمياه جو الصدّي 
لـ»MTV« أن ال䐣مور إيجابية مع العراق، 
للبدء  وأن فريــق䉋ًــا تق䉋نيًا سيصل قريــبًــا 
بــالــعــمــل عــلــى إمـــكـــان تــصــديــر الــنــفــط 
الـــعـــراقـــي عــبــر الــبــحــر الــمــتــوســط من 

مصفاة طرابلس.

و�ز  ا�ز صدا� �ة ل ل�إ �ي ل العرا�ة ل�ي دز �ة
و العام الع�ز

ــاع الـــمـــوســـع لــلــنــواب  ــمـ ــتـ تــرجــمــة لل䐧جـ
المنصرم  الـــذي عُق䉋د ال䐣ســبــوع  السنّة، 
وحض㙋ره 21 نائبًا تحت عنوان التوافق 
عــلــى صــيــغــة تــوافــق䉋ــيــة لــق䉋ــانــون العفو 
التي  الفرعية  اللجنة  اجتمعت  الــعــام، 
انبثق䉋ت عن ال䐧جتماع أمس في مجلس 
الــنــواب، وضــمّــت الــنــواب بل䐧ل عبدالله 
ــاد الـــحـــوت وعــبــد  ــمـ ــد الــخــيــر وعـ ــمـ وأحـ

ــراء  ــدر، ل䐥جــ ــ الــرحــمــن الـــبـــزري ونـــبيـــل بـ
التعديل䐧ت على الصيغة النهائية.

وفي غياب أي بيان أو تصريح رسمي، 
أشارت مصادر لـ »نداء الوطن« إلى أن 
الــنــواب يــستــنــدون إلـــى التفاهم الــذي 
حــصــل فــي الـــســـراي الــحــكــومــي خل䐧ل 
ــــدد من  لـــق䉋ـــاء رئـــيـــس الــحــكــومــة مـــع عـ
العراقيل  تذليل  لجهة  السنّة،  الــنــواب 
ــادل ومنصف  ــ ــانـــون عـ ــام إصــــــدار قـ ــ أمـ
يـــرفـــع الــمــظــلــومــيــة عـــن الــمــحــكــومــيــن 
ل䐣ســبــاب سياسية، أو الــذيــن لــم تصدر 
بحق䉋هم أحكام لل䐣ســبــاب نفسها، ومن 

ضمنهم الموقوفون ال䐥سل䐧ميون.
ــديل䐧ت حـــول  ــعــ ــتــ ــ وتتــــمــــحــــور صــيــغــة ال
تــخــفــيــض الــســنــة الــســجــنــيــة إلــــى 17، 
واســتــبــدال عــبــارة »ال䐣شـــغـــال الشاقة 

المشدّدة«  بـالمؤبدّة.
ــــب، اســــــتــــــطــــــرادًا، مـــــن رئـــيـــس  ــلـ ــ ــــطـ ويُـ
العفو  اقتـــــراح  إدراج  الـــنـــواب  مجلس 
العام، بالترابط مع اقتراح إلغاء عق䉋وبة 
ال䐥عدام، على جدول أعمال أول جلسة 

تشريعية ستُعق䉋د قريبًا.
الــلــجــنــة الفرعية  الــمــصــادر أن  وتــؤكــد 
ــة الـــنـــهـــائـــيـــة إلــــى  ــنـــســـخـ ــالـ ــود بـ ــعــ ــتــ ســ
ال䐧جــتــمــاع الــمــوســع، عــلــى أن تُــعــرض 
المسودة الختامية على الرئيس بري 
يترأس  كونه  بوصعب،  الــيــاس  ونائبه 
واللجنة  المشتركة  اللجان  اجتماعات 
الــمــصــغــرة الـــتـــي انـــبثـــق䉋ـــت عــنــهــا، قبل 
إحــالــتــهــا إلــــى الــهيــئــة الــعــامــة وتــطييــر 

نصابها.
الكتل  على  جــولــة  للجنة  كما سيكون 
ــيـــات الــســيــاســيــة  ــعـ ــابيـــة والـــمـــرجـ ــيـ ــنـ الـ
والدينية، لتسويق التوافق النهائي على 

الق䉋انون وتأمين مروره تشريعيًا.

ال䐣مي䨱 يزيد 
في مخيال 

»الحزب« 
هو مهندس 

»اتفاق 
ال䐥طار«

تتمحور صيغة 
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17 واستبدال 
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مصي䨱 لبنان بي䩆 واشنطن وروما

إنذار أمي䨱كي للميليشيا: ل䐧 صواريخ 
ول䐧 مسي䨱ّات وإل䐧 فأب⡑واب جهنم
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ــام ال䐣خــيــرة تصاعد  يل䐧حـــظ فــي ال䐣يــ
حــمــلــة مــنــظــمــة تــشــنــهــا الــمــاكــيــنــة 
ال䐥عل䐧مية الممانعة على السعودية، 
ــد بــن فرحان  تــركــز على ال䐣مــيــر يزيـ
كهدف مركزي حولته إلى بند ثابت 
ــتــــحريريــــة. هــذه  فـــي ســيــاســاتــهــا الــ
الحملة تسعى إلى هندسة صورة 
ذهنية محددة في الوعي الجمعي 
تــروم إحــيــاء النموذج المنفّر الــذي 
غــازي كنعان ورستم غزالي،  مثله 
وإســق䉋ــاطــه عــلــى الــــدور الــســعــودي 
لتغدو المملكة ويكأنها تعيد إنتاج 
نمط الوصاية السورية وفق قاعدة 
الوصاية«،  وتبق䉋ى  الــوصــي  »يتغير 
ــيــــة خــصــبــة في  ــتــــي تـــجـــد أرضــ ــ وال
ذاكرة جمعية ل䐧 تزال مثق䉋لة بتجربة 

»عنجر«.
لهذا يجري إغراق الفض㙋اء ال䐥عل䐧مي 
بــمــرويــات متــنــاســلــة تتــحــدث عن 
حض㙋ور ال䐣مير يزيــد في كل كبيرة 
اليوميات  تفاصيل  مــن  وصغيرة 
السياسية اللبنانية. من التعيينات 
ال䐥دارية والق䉋ض㙋ائية، إلى ال䐥طل䐧ل䐧ت 
ال䐥عل䐧مــيــة والــمــواقــف السياسية، 
ــــى قــصــص ســوريــالــيــة  وصــــــول䐧 إلـ
تــبــلــغ حـــد الـــعـــبـــث، كـــال䐥يـــحـــاء بــأنــه 

يــوجــه مــدعــي عـــام الــتــمييــز لفتح 
ملف بحق صحافي، أو يتابع مع 
مختار في بلدة حدودية معاملة 
إدارية، فض㙋ل䐧ً عن تواصله اليومي 
مــــع كـــبـــار الـــمـــســـؤولـــيـــن وصـــغـــار 

الموظفين.
ل䐧 ريـــب أن تــكــرار هـــذه الــمــرويــات 
إلــى  التسلل  عــلــى  قــــدرة  يمنحها 
الوعي الجمعي. بيد أنها تنهار عند 
جمع عناصرها في مشهد واحد. 
متفرغ  الــرجــل  أن  تفترض  فهي 
الــحــيــاة  تــفــاصــيــل  ل䐥دارة  بــالــكــلــيــة 
اللبنانية وهندستها، فيما موقعه 
ــة مــهــمــتــه،  ــعــ ــبيــ ــيـــق䉋ـــي، وطــ ــق䉋ـ الـــحـ
ال䐥قليمية  مسؤولياته  ومساحة 
ــذا الــتــصــور  ــ ــة، تــجــعــل هـ ــيــ ــ والــــدول
ــال الــســيــاســي  ــيـ ــخـ أقـــــــرب إلـــــى الـ

الخصب منه إلى الواقع.
ــذا التـــنـــاقـــض وضــوحًــا  ويــــــزداد هــ
ال䐣مـــيـــر  بـــحـــض㙋ـــور  قــــــــورن  ــا  ــ مـ إذا 
 䐧صـــــور، ل 䐧يزيـــــد الــفــعــلــي، حــيــث ل
تصريحات، ل䐧 تسريبات مق䉋صودة، 
 䐧ل ال䐥عل䐧م  ــائـــل  بــعــض وسـ إن  بـــل 
 䐧تزال تخطئ في استخدام صور ل
تعود له عند تغطية أخبار زياراته 
فــي مفارقة  لــبــنــان،  إلـــى  الق䉋ليلة 
تكشف حجم الهوّة بين الصورة 
التي تعمل الدعاية الممانعة على 
ــن الـــواقـــع الــفــعــلــي.  ــ رســمــهــا، وبيـ
فال䐣مير يزيــد يعمل على مستوى 
مـــختـــلـــف يـــشـــتـــمـــل عـــلـــى إعــــــادة 
صياغة الــتــوازنــات، ورســم قواعد 
المرحلة ال䐧نتق䉋الية، وضبط إيق䉋اع 
ينسجم  بما  السياسية  العملية 
مـــع رؤيـــــة الــمــمــلــكــة وســيــاســتــهــا 
إلـــى  ــوج  ــ ــ ــول ــ ــ ال دون  ــة،  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ

تفاصيل التركيبة اللبنانية.
فـــي هــــذا الــمــعــنــى، يـــغـــدو ال䐣مــيــر 
يزيد أقرب إلى ل䐧عب ال䐧رتكاز في 
كرة الق䉋دم الحديثة. فهو ل䐧 يلفت 
ال䐣نـــظـــار بــق䉋ــدر مـــا يتحكم بــإيــق䉋ــاع 
ويوسع  يحدد سرعتها،  المباراة، 
مــســاحــات الــحــركــة، ويفتح زوايـــا 
ــرات  ــتــــمريــ ــ ــلـــعـــب، ويــــرســــل ال الـــمـ
الحاسمة و»المق䉋شرة« التي تتيح 
ــــن تسجيل ال䐣هـــــداف. وما  لل䐢خريـ
زيـــارة الرئيس جـــوزاف عــون إلى 
الــبيــت ال䐣بيــــض، وزيــارتــه المق䉋بلة 
إلــى تركيا، وكذلك زيــارة الرئيس 
نــواف سل䐧م إلــى دمشق وأنق䉋رة، 
 䐧ومــســار إعـــادة معادلة الحكم، إل
مــحــطــات ضــمــن نــســق سياسي 
مــــــتــــــدرج يــــرتــــكــــز عــــلــــى صـــنـــاعـــة 

الــــظــــروف الــمــنــاســبــة ل䐧 صــنــاعــة 
المشهد نفسه.

فــــي كـــــأس الـــعـــالـــم ال䐣خـــــيـــــرة، لم 
ــا مــنــح قـــائـــد الــمــنتــخــب  ــبثًـ يــكــن عـ
أفض㙋ل  جــائــزة  رودري  ال䐥ســبــانــي 
ــــب فــــي الـــعـــالـــم عــلــى حــســاب  ل䐧عـ
الــســاحــر مــيــســي، رغـــم أنـــه ليس 
 䐧هــــــــــــداف، ول䐣لل 䐧ــيل ــجـ ال䐣كثـــــــــر تـــسـ
ــام الــكــامــيــرات.  ــ ال䐣كثـــــر ظـــهـــورًا أمـ
لكنه كان الق䉋طعة ال䐣ساسية التي 
يـــدور حولها إيــق䉋ــاع الــفريــق. وفي 
ــرة الـــق䉋ـــدم،  الــســيــاســة كــمــا فـــي كــ
ل䐧 يحسم الــمــبــاراة أكثـــر الل䐧عــبيــن 
صــخــبًــا بـــل مـــن يــفــرض نسق䉋ها، 
ويجبر ال䐢خريـــن على اللعب وفق 

إيق䉋اعه.
السؤال الذي يفرض نفسه: لماذا 
يــصــر »الـــحـــزب« عــلــى رســـم هــذه 

الصورة؟
الــــــجــــــواب أن ال䐣مـــــيـــــر يزيـــــــــد فــي 
ــحــــزب« هـــو مهندس  مــخــيــال »الــ
»اتفاق ال䐥طار« الذي يشدّ الخناق 
عــلــيــه. مـــن هــــذا الــمــنــطــلــق يمكن 
ــزامــــن حــمــلــتــه مــــع إعـــــادة  فـــهـــم تــ
تـــحريـــك الـــحـــوثييـــن بــعــد خــمــود، 
روايـــات  افتعال  بــمــوازاة محاولة 
أشخاص  بحق  وهمية  وفض㙋ائح 
مــعــيــنــيــن ونــســبــهــا لــلــرجــل. ال䐣مـــر 
ــــدف هــو  ــهـ ــ الــــــــذي يـــكـــشـــف أن الـ
ســيــاســي – اســتــراتــيــجــي، حيث 
على  للض㙋غط  »الـــحـــزب«  يسعى 
ل䐥بــطــاء مــســار تطبيق  السعودية 
ال䐧تفاق ومفاعيله، بعدما أخفق䉋ت 
ــة فـــي إنتــــاج  ــيـ ــرانـ الــــمــــنــــاورات ال䐥يـ
ال䐣وراق  تخلط  مــوازيــة  مــســارات 

وتفتح »كوّات« حماية ل䐣ذرعه.
يتشارك »الحزب« تصعيد الحملة 
ــاره، شخصيات  عـــن يــمــيــنــه ويــــســ
و»أعمدة« سياسية أدمنت ال䐧بتزاز 
المتغيرات  فــي  وتـــرى  السياسي، 
الجارية تهديدًا مباشرًا لمنافعها. 
مرجعية  تكشف  حسبما  ومــنــهــا 
ســيــاســيــة، الــنــائــب جــمــيــل السيد 
الذي يحاول إعادة تدوير دوره عبر 
ال䐥عل䐧مــيــة  الماكينة  عناصر  تــزويــد 
بـــخـــبريـــات مصطنعة،  الــمــمــانــعــة 
ال䐧بــــتــــزاز يبق䉋يه  اعتـــــق䉋ـــــادًا مــنــه أن 
فــــي الــمــلــعــب. لــكــنــه، كــمــا غــيــره، 
يــق䉋ــرأ مــن كتــــاب طــويــت صحائفه 
لحساب »راجح« في أوبريت »بياع 
الــخــواتــم« الـــذي بغيابه تُــكــال إليه 
ال䐥شاعات، بينما يتبين في النهاية 

أنه يبيع خواتم ال䐥لفة والوئام. 

سامر زريق 

راجح ويزيد
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ليس الــســؤال مــا إذا كــان النظام 
ــاج إلــــــى مــنــاهــج  ــ ــــحتـ الــتــعــلــيــمــي يـ
ــدة أم ل䐧. فــفــي بــلــد كــلــبــنــان،  ــديـ جـ
ــــيء، وإلـــى  قـــد نـــحتـــاج إلــــى كـــل شـ
إعـــادة تأسيس ما تصدّع وإقامة 
ــو䡋ًا على  ــهـ ــدًا أو سـ ــمـ ــا ســـقـــط، عـ مـ
ــزء من  ــ ــدّ ســـــــو䡋اء. والـــمـــنـــاهـــج جـ ــ حـ
الـــتـــطـــو䡋يـــر الــــتــــربــــو䡋ي، ومـــــن نــافــل 
القو䡋ل إن مناهج عام 1997 لم تعد 
صالحة، نتيجة جملة من العو䡋امل 
على  عل䐧وة  والــداخــلــيــة،  الخارجية 
تقادم العهد. لكن أن تُعدّ المناهج 
الله«،  »حـــزب  بمشاركة  الجديدة 
ّــمــه  ــلــه إلــــى الـــلـــجـــان، وتــحــك وتــســلّ
ال䐥نسانية  العلو䡋م  مـــو䡋اد  بمفاصل 
فذلك  ومخرجاتها...  وال䐧جتماعية 
ما يستو䡋جب الو䡋قو䡋ف في وجهه، 
ــات كـــــــلٍ مــنــا  ــاعــ ــنــ ــدّى قــ ــعــ ــتــ ــ بـــمـــا ي

ومو䡋قفه السياسي.
ــفــــة الـــمـــنـــاهـــج  ــلــــســ الــــمــــنــــاهــــج وفــ
مــو䡋جّــهــة وغير  وعــنــاصــرهــا عملية 
محايدة، وترتبط مباشرة بالتربية 

الــنــظــامــيــة وأطـــرهـــا وآلــيــاتــهــا، في 
ــر.  لــبــنــان كــمــا فـــي أي مــجــتــمــع آخـ
لـــذلـــك، فــالــتــغــيّــر الــســيــاســي أحــد 
فالخميني  المناهج.  تغيير  دوافـــع 
ذاتــــه، حين سطا على الــثــو䡋رة في 
ــران وتــحــكـّـم واســتــحــكــم، أوقــف  ــ إيـ
المدارس والجامعات ريثما يتسنّى 
تــغييــر المناهج بما يسهم في  لــه 

الترويج لسردية النظام الجديد.
وفــي إحــدى دراســاتــي المنشو䡋رة، 
اللبناني  المجتمع  قـــاربـــتُ⩏  حــيــث 
من زاويــة الصراعات فيه، وجدتُ 
ارتــبــاطًــا بيـــن حـــال الـــصـــراع، التي 
تبلغ أوجــهــا عــنــد مل䐧مــســة تــغييــر 
الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي، كــمــا حصل 
أعو䡋ام 1943 و1976 و1990، وتغيير 
ــتــــي تـــعـــكـــس نتــيــجــة  ــ ــج ال ــاهـ ــنـ ــمـ الـ
الصراع السياسي ومآل䐧ته. بالتالي، 
والمهارات  المعرفة  صياغة  تُعاد 
تتو䡋خّاها  التي  والــمــو䡋اقــف  والقيم 
ــرات  ــيّـ ــغـ ــتـ ــــي ضــــــو䡋ء الـ ــج فـ ــاهـ ــنـ ــمـ الـ

الطارئة.
اليو䡋م، ل䐧 تستو䡋ي تو䡋جّهات الحكو䡋مة 
في السياسة مع ما تفعله وزارة 
التربية ومــا أعــدّه المركز التربو䡋ي 

ــاهـــج. فــكــيــف يـــصـــدر عن  ــنـ مــــن مـ
الحكو䡋مة اللبنانية ما يعتبر أنشطة 
وال䐣منية  العسكرية  الــلــه«  »حـــزب 
خــارجــة على الشرعية والــقــانــو䡋ن، 
لـ«حزب  ال䐥سل䐧مية  التربية  وتبقى 
ــلـــه«، بــعــنــاصــرهــا الــتــي تتــضــمّــن  الـ
دخيلةً  العسكري،  للعمل  ترويجًا 
الرسمية،  الـــمـــدارس  بعض  على 
الــتــربيــة  وعـــلـــى مـــــرأى مـــن وزارة 
والـــــمـــــركـــــز الــــــتــــــربــــــو䡋ي، فــــــي ظــل 
التقصير أو القصو䡋ر في معالجة 
ــيـــم الــــديــــنــــي فــي  ــلـ ــعـ ــتـ ــــى الـ ــــو䡋ضـ فـ

المناهج؟
فـــي زمــــن ســيــاســي يــتــراجــع فيه 
»حـــزب الــلــه« سياسيًا وعــســكريًــا، 
تــــظــــلّ يـــــــده مـــطـــلـــقـــة فـــــي لـــجـــان 
الــمــنــاهــج، فيفرض نظرته  ــداد  إعــ
ومــقــاربــتــه فـــي مـــو䡋اضيـــع ثقافية 
وفـــــــكريـــــــة، وفـــــــي لــــجــــان الـــلـــغـــات 
من  بهما  يتصل  ــا  ومـ والفلسفة 
وال䐣دوار  الـــهـــو䡋يـــة  تــكــو䡋يــن  عــنــاصــر 
ال䐧جتماعية. وجماعة »حزب الله« 
متسلّلة إلى لجان العلو䡋م الطبيعية 
ــا  ــهــ ــاراتــ ــيــ ــتــ أيـــــــضًـــــــا، فــــتــــفــــرض اخــ
ومــــــفــــــاضل䐧تــــــهــــــا فـــــــي مــــــو䡋اضيــــــع 

كــالــصــحــة ال䐥نـــجـــابيـــة، أو الثــقــافــة 
الجنسية، وتطو䡋ّر ال䐣جناس.

وصــــو䡋ل䐧 إلـــى مــا هــو䡋 أدهــــى: منهاج 
التاريخ. فقد نصّت⩏ وثيقة الو䡋فاق 
الـــــو䡋طـــــنـــــي عــــلــــى تــــو䡋حــــيــــد كتــــــاب 
ــخ. وحـــصـــل ذلـــــك بــالــفــعــل  ــ ــاريــ ــ التــ
للمركز  ال䐣سبق  الرئيس  في عهد 
الــتــربــو䡋ي نــمــر فريـــحـــة، لــكــن وزيـــر 
التربية آنـــذاك، عبد الرحيم مــراد، 
أتــلــف الــكتــب فــي مطبعة المركز 
الـــتـــربـــو䡋ي، ل䐣ن الــســلــطــة الــســو䡋ريــة 
آنذاك رفضت⩏ تدريس تاريخ لبنان 

ما قبل الفتح العربي وال䐥سل䐧مي.
والـــــزمـــــن يـــعـــيـــد نـــفـــســـه. تـــبـــدّلـــت⩏ 
المو䡋اقع وال䐣دوار وال䐣سماء، ليجري 
ال䐧لتفاف على الهيئة العليا للتاريخ، 
وإقـــامـــة لــجــان فــرعــيــة امــتــدّ إليــهــا 
ــزاب، بمن  ال䐣حــ المحسو䡋بو䡋ن على 
فيهم ال䐣خــطــر، أي جماعة »حزب 
ــاريــــخ،  ــه«. وتــــذويــــب تــعــلــيــم التــ ــلــ ــ ال
كــمــادة منفصلة وقــائــمــة بــذاتــهــا، 
الــهــجــرة مثل  اقتـــــداءً بمجتمعات 
المجتمع  عــلــى  يــنــطــبــق   䐧ل كـــنـــدا، 
في  ــاريـــخ  التـ مــــادة  ودور  اللبناني 
تكو䡋ين عناصر الهو䡋ية، كما يشرح 

العلّامة الدكتو䡋ر عصام خليفة في 
هــذا السياق، إذ ل䐧 تــزال المدرسة 
ــد أبــــرز  ــ فــــي مــجــتــمــع كـــلـــبـــنـــان أحــ
تشكيل  فــي  المساهمة  العو䡋امل 
عناصر ال䐧نتماء ومكو䡋ّنات الثقافة. 
ويستفيد طبعًا »حــزب الله« من 
لمصلحة  الو䡋طنية  الهو䡋ية  تــمييــع 
مــشــروعــه التعبو䡋ي فــي مــدارســه 
ــي بــعــض  ــ الــــخــــاصــــة وتـــــغـــــو䡋ّلـــــه فــ

المدارس الرسمية!
ــج، فـــــي ظـــلّ  ــاهــ ــنــ ــمــ إن إعــــــــــداد الــ
تــحــاصــص ال䐣حـــــــزاب فـــي قسمة 
مغانم البنك الدولي، ليس مسألة 
غــيــاب حــو䡋كــمــة فــقــط، ول䐧 مسألة 
طـــغـــيـــان الـــمـــحـــســـو䡋بيـــة والــتــبــعــيــة 
والشفافية  الكفاءة  حساب  على 
إنها مسألة متعلّقة بمدى  فقط. 
ــادة الـــتـــربـــو䡋يـــة  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــادة الـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
وإذا  الو䡋طنية.  للسيادة  المتمّمة 
كان التحاصص الحزبي في وزارة 
الــتــربيــة والــمــركــز الــتــربــو䡋ي عــنــو䡋ان 
ــإن اســتــمــرار  ــ مــرحــلــة مـــمـــتـــدّة، فـ
الو䡋ضع على ما هو䡋 عليه يعني ألّا 
تطو䡋ير فعليًا للمناهج، بل استمرار 

النهج ذاته.

ق䉏ُدّ⽑رت كلفة 
مشاريع 
ال䐣نفاق 

والتحصينات 
 䩆بما يت⨱اوح بي

مليار وثل䐧ثة 
مليارات دول䐧ر 

أمي䨱كي

 »౫残 حزب«
 䑉يتسلّل إل

اللجان ويتحك䍑ّم 
بمفاصل 

مواد العلوم 
ال䐥نسانية 

وال䐧جتماعية 
ومخرجاتها

ال䐧لت⨲امات 
الناشئة عن 
القرار 1701 

تبقى ق䉏ائمة 
ضمن النظام 

القانوني 
لل䐣مم المتحد⽑ة

المناهج الت⨱بوية عل䑉 النهج الميليشيوي ذاته

أدخلت⩏ »صيغة ال䐥طـــار« المو䡋قّعة في 
واشنطن فــي 26 حزيـــران 2026 بين 
لبنان وإسرائيل، برعاية أميركية، آلية 
»مناطق  إنــشــاء  عــلــى  تــقــو䡋م  تنفيذية 
تجريبية« )Pilot Zones(، تتو䡋لى فيها 
السيطرة  اللبنانية  المسلحة  القو䡋ات 
الــحــصريــة، بــعــد التحقق مــن تفكيك 
البنية العسكرية للجماعات المسلحة 
غــيــر التــابــعــة لــلــدولــة، عــلــى أن يرتبط 
نــجــاح هـــذه الــمــرحــلــة بـــإعـــادة انتــشــار 
إســرائــيــلــي تــدريــجــي وتـــو䡋سيـــع نطاق 

السيطرة اللبنانية.
ويــطــرح هــذا المفهو䡋م ســـؤال䐧 جــو䡋هريًــا: 
هــــل تــــمثــــل »الـــمـــنـــاطـــق الـــتـــجريـــبيـــة« 
مفهو䡋مًا جديدًا في القانو䡋ن الدولي، أم 
أنها صيغة مستحدثة لتطبيق سو䡋ابق 
الــنــزاعــات وتنفيذ  مــعــروفــة فــي إدارة 
ــادة  ــ ــنـــار وإعـ اتـــفـــاقـــات وقــــف إطل䐧ق الـ

انتشار القو䡋ات؟
الجو䡋اب ال䐣دق هو䡋 أن التسمية ليست⩏، 
ــا دولـــيًـــا  بــحــد ذاتـــهـــا، مــفــهــو䡋مًــا قــانــو䡋نــيً
مــستــقل䐧، إل䐧 أن ال䐢لــيــة التي تعبر عنها 
تستند إلى نماذج راسخة في القانو䡋ن 
ــانـــي، وعــمــلــيــات حفظ  الــــدولــــي ال䐥نـــسـ

السل䐧م، وممارسة العل䐧قات الدولية.
للمناطق  الــقــانــو䡋نــيــة  الــطــبيــعــة   :䐧أول

التجريبية
ل䐧 يعرف القانو䡋ن الدولي العام نظامًا 
ــم »الــمــنــطــقــة  ــ ــ مـــــستـــــقل䐧 يـــحـــمـــل اسـ
ــتــــجريــــبيــــة«. ولــــذلــــك ل䐧 تــنــشــأ لــهــذه  الــ
ــار  الــمــنــطــقــة، بـــمـــجـــرد تــســمــيــتــهــا، آثــ
قــانــو䡋نــيــة تــلــقــائــيــة. فــتــحــديــد طبيعتها 
القانو䡋نية يتو䡋قف على ال䐧تفاق المنشئ 

لها والو䡋ظيفة التي تؤديها.
المناطق على  هــذه  يجو䡋ز تفسير   䐧ول
ــازل فيـــهـــا الـــدولـــة  ــ ــنـ ــ أنـــهـــا مـــنـــاطـــق تتـ
فيها  تُنشأ  أو  سيادتها،  عــن  اللبنانية 
سيادة مشتركة أو مو䡋قتة. فالسيادة 
الــلــبــنــانــيــة عــلــى كـــامـــل إقــلــيــم الـــدولـــة 

قائمة من حيث المبدأ، انسجامًا مع 
 䡋للدول، وهو ال䐥قليمية  السل䐧مة  مبدأ 
مـــن الــمــبــادئ ال䐣ســاســيــة فـــي مــيثــاق 
ــم الــمــتــحــدة، والــمــنــصــو䡋ص عليه  ال䐣مــ
فــي الــمــادة 4/2 مــنــه، بــشــأن احــتــرام 
ــيـــة وال䐧ستـــــــــــقل䐧ل  ــيـــمـ ــلـ ــة ال䐥قـ ــ ــــسل䐧مــ الــ

السياسي للدول.
ــيـــة  ــاسـ ــفـــة ال䐣سـ ــيـ ــيــــه، فــــــإن الـــو䡋ظـ ــلــ وعــ
إنــشــاء  لــيــســت⩏  الـــتـــجريـــبيـــة  للمنطقة 
السيادة اللبنانية، بل اختبار استعادة 
الــســيــطــرة الفعلية لــلــدولــة عــلــى جــزء 
من إقليمها. وهــذا يميز بيــن السيادة 
 ،䐧د لــلــدولــة أصل䡋نــيــة، الــتــي تــعــو䡋الــقــانــو
والــســيــطــرة الــفــعــلــيــة، الــتــي قــد تكو䡋ن 
مو䡋ضع نزاع أو احتل䐧ل أو عجز مو䡋قت⩏ 

عن الممارسة.
ــنـــمـــو䡋ذج يـــقـــو䡋م على  ومــــن ثــــم، فــــإن الـ
تنفيذ مرحلي مشروط: اختبار قدرة 
الدولة اللبنانية على ممارسة سلطتها 
الحصرية في نطاق جغرافي محدد، 
ثم تو䡋سيع نطاق التنفيذ على أساس 

نجاح المرحلة ال䐣ولى.
بـــــالـــــمـــــادة 60 مــن  ــة  ــ ــ ــعل䐧قـ ــ ــ الـ ثـــــانـــــيًـــــا: 

البروتو䡋كو䡋ل ال䐥ضافي ال䐣ول
تتصل فكرة المناطق التجريبية، من 
حيث بعض وظائفها ال䐣منية، بمفهو䡋م 
المناطق المنزوعة السل䐧ح الــو䡋ارد في 
الــمــادة 60 مــن الــبــروتــو䡋كــو䡋ل ال䐥ضافي 
ال䐣ول لعام 1977، إلى اتفاقيات جنيف 
يعني   䐧ل التشابه  أن  غير   .1949 لــعــام 

التطابق.
فالمادة 60 تقو䡋م على إنشاء منطقة 
ــراف الـــنـــزاع،  ــ ــح بيــــن أطــ ــ بــاتــفــاق صريـ
ــا بـــدقـــة وإمـــكـــان  مـــع تــحــديــد حــــدودهــ
ــا تــرتــبــط  ــمـ ــا لل䐥شــــــــــــراف. كـ ــهـ ــاعـ إخـــضـ
بإخل䐧ء المقاتلين وال䐣سلحة المتحركة 
والمعدات العسكرية، ووقف ال䐣عمال 
الــــعــــدائــــيــــة وال䐣نـــــشـــــطـــــة الـــمـــرتـــبـــطـــة 
بالمجهو䡋د الحربي، ل䐧 سيما ول䐧 سيما 

الفقرتين 2/60 و3/60.
أمـــا المنطقة الــتــجريــبيــة، وفـــق ال䐢لية 
المعلنة لـ«صيغة ال䐥طـــار«، فو䡋ظيفتها 
أوســـع. فهي ل䐧 تــهــدف فقط إلــى منع 
القتال، بل إلى اختبار انتقال السيطرة 

الفعلية إلى القو䡋ات المسلحة اللبنانية، 
العسكرية  البنية  ــة  إزالـ مــن  والتحقق 
ذلك  وربـــط  حكو䡋مية،  غير  لجماعات 

بانسحاب إسرائيلي تدريجي.
ــــو䡋ز وصـــــــف الــمــنــطــقــة  ــــجـ لـــــذلـــــك، ل䐧 يـ
التجريبية تلقائيًا بأنها »منطقة منزوعة 
السل䐧ح« بالمعنى الفني للمادة 60، وإن 
كانت⩏ هذه المادة تقدم مرجعًا تفسيرياً 
مــهــمًــا لجهة ضــــرورة تــحــديــد الــحــدود، 
وتــنــظــيــم ال䐥شــــــراف، وتــو䡋ضــيــح الــو䡋ضــع 

ال䐣مني والقانو䡋ني للمنطقة.
ثالثًا: صلة التجربة بالقرار 1701

ــالـــقـــرار 1701  يـــبـــدو ال䐧رتــــبــــاط ال䐣هـــــم بـ
الصادر عن مجلس ال䐣مــن في 11 آب 
 ،S/RES/1701 )2006( ثيقة䡋2006، الو

ــــف كــامــل  ــــى وقــ ــ ــا الـــــقـــــرار إل ــ فـــقـــد دعــ
لل䐣عمال العدائية، وإلى انتشار الجيش 
اللبناني وقو䡋ة ال䐣مم المتحدة المو䡋قتة 
في لبنان جنو䡋باً بالتو䡋ازي مع انسحاب 
الــقــو䡋ات ال䐥سرائيلية، كما أكــد ضــرورة 
عدم وجو䡋د أسلحة أو سلطة في لبنان 
غير تلك العائدة للدولة اللبنانية، ودعا 
المسلحة  الجماعات  نــزع سل䐧ح  إلــى 

وفق القرارات الدولية ذات الصلة. 
ومـــن هـــذه الـــزاويـــة، يمكن النظر إلى 
الــمــنــاطــق الــتــجريــبيــة بــاعــتــبــارهــا آلية 
تنفيذية مرحلية لبعض ال䐣هداف التي 
بقي تنفيذها ناقصًا في إطــار القرار 
الــعــام  ال䐥طــــــار  فـــالـــقـــرار وضــــع   .1701

لبسط سلطة الدولة وإعادة ال䐧نتشار، 
ــديـــدة  ــة الـــجـ ــ ــيـ ــ ــاول ال䐢لـ ــ ــــحـ ــيـــن تـ ــــي حـ فـ
تحو䡋يل هذا الهدف إلى خطو䡋ات قابلة 
لل䐧ختبار: منطقة محددة، تحقق أمني، 

انتقال للسيطرة، ثم تو䡋سع تدريجي.
تــحــل   䐧ل ال䐥طــــــــــــار«  ــيــــغــــة  أن »صــ ــيــــر  غــ
محل قـــرار مجلس ال䐣مـــن ول䐧 تعدله. 
القرار 1701  الناشئة عن  فال䐧لتزامات 
القانو䡋ني  النظام  ضمن  قائمة  تبقى 
لل䐣مم المتحدة، بينما ينبغي أن يعمل 
ال䐧تــفــاق الجديد داخـــل ال䐥طـــار الدولي 

القائم، ل䐧 خارجه.
رابعًا: السو䡋ابق في العل䐧قات الدولية

تو䡋جد سو䡋ابق عديدة لتنفيذ التسو䡋يات 
ــبـــرى على  ــكـ ــة والـــســـيـــاســـيـــة الـ ــيـ ــنـ ال䐣مـ

وتُعتمد  مـــحـــدودة.  مــراحــل جغرافية 
هذه الصيغة عادة عندما يكو䡋ن ال䐧نتقال 
ــــى الــتــســو䡋يــة  الــمــبــاشــر مــــن الــــنــــزاع إلـ
الشاملة متعذرًا بسبب انعدام الثقة، 
أو  الــــــدولــــــة،  ــعـــف مــــؤســــســــات  أو ضـ
استمرار وجــو䡋د قو䡋ى مسلحة. وتقو䡋م 
هذه النماذج غالبًا على أربعة عناصر: 
منطقة أولــــى مـــحـــددة، وآلــيــة تحقق 
ومراقبة، وانتقال تدريجي للسيطرة 
أو ال䐧نتشار، وربــط التو䡋سع الجغرافي 

بنجاح المرحلة السابقة.
وتــكتــســب هـــذه ال䐢لـــيـــة أهــمــيــة خاصة 
في عمليات حفظ الــسل䐧م وإعــادة بناء 
مؤسسات الدولة، حيث ل䐧 يكفي إعل䐧ن 
ال䐧نــســحــاب أو نـــزع الــــسل䐧ح، بــل يجب 
التحقق مــن قــــدرة الـــدولـــة عــلــى منع 
إلى  السابقة  المسلحة  الــقــو䡋ة  عـــو䡋دة 

المنطقة.
وفي الحالة اللبنانية، تتعقد المسألة 
أكثـــر ل䐣ن ال䐧تــفــاق يعالج فــي آن واحــد 
عل䐧قـــــة دولــتــيــن مــتــجــاورتــيــن ووجــــو䡋د 
قـــــو䡋ة مــســلــحــة غـــيـــر حــكــو䡋مــيــة داخــــل 
إقليم دولـــة ذات ســيــادة. لــذلــك، فإن 
يقاس   䐧ل الــتــجريــبيــة  المنطقة  نــجــاح 
فــقــط بــانتــشــار الــجــيــش الــلــبــنــانــي، بل 
بقدرته على ممارسة ال䐧حتكار الفعلي 
والمشروع ل䐧ستخدام القو䡋ة المسلحة

ــيــــة  ــو䡋نــ ــانــ ــقــ ــر الــ ــ ــاطـ ــ ــخـ ــ ــمـ ــ خــــــامــــــسًــــــا: الـ
والسياسية

رغم فائدتها العملية، تحمل المناطق 
التجريبية مخاطر جدية.

ال䐧نتقالية  المرحلة  تتــحــو䡋ل  أن  أولــهــا 
إلـــــى وضـــــع دائــــــــم، خـــصـــو䡋صًـــا إذا لــم 
تحدد معايير مو䡋ضو䡋عية لل䐧نتقال إلى 

المرحلة التالية.
وثــانيــهــا أن تتــحــو䡋ل إلــى مناطق نفو䡋ذ 
أو عـــازلـــة دائـــمـــة، بــمــا يــكــرس واقــعًــا 
جغرافيًا أمنيًا خــارج ال䐥طــار السيادي 

للدولة.
ــاب  ــحـــ ــســـ ـــ ال䐧ن يــــصــــبــــح  أن  ــا  ــهـــ ـــ ــث ـــ ــال ـــ وث
ال䐥ســرائــيــلــي مــرتــبــطًــا بتـــقييـــم أحـــادي 
الجانب لمدى نجاح نزع الــسل䐧ح، من 
دون آلــيــة تــحــقــق مــستــقــلــة ومــلــزمــة. 
ولذلك ينبغي أن تكو䡋ن معايير النجاح 

التحقق  عملية  تــكــو䡋ن  وأن  ــددة،  ــحـ مـ
مــتــعــددة ال䐣طــــــراف، وأن تتـــو䡋افـــر آلية 
ــات. كما  ــ ــــخل䐧فــ ــ ــة لــمــعــالــجــة ال ــحــ واضــ
المسلحة  الـــقـــو䡋ات  تتــحــو䡋ل   䐧أل ينبغي 
اللبنانية إلى مجرد أداة لتنفيذ ترتيب 
أمني خارجي، بل أن يبقى انتشارها 
اللبنانية  السيادة  أســـاس  على  قائمًا 
اللبنانية، مع احترام  الدولة  ــرارات  وقـ

ال䐧لتزامات الدولية النافذة.

م�ة ا�ة �خ
ليست⩏  ــتــــجريــــبيــــة«  الــ ــنـــاطـــق  »الـــمـ إن 
مفهو䡋مًا قانو䡋نيًا دوليًا مستقل䐧، لكنها 
تـــمثـــل تــقــنــيــة تــنــفــيــذيــة ذات جــــذور 
واضحة في التجارب الدولية المتعلقة 
بالمناطق المنزوعة السل䐧ح، ومناطق 
الــفــصــل، وإعـــــادة ال䐧نتـــشـــار المرحلي، 

وآليات التحقق وبناء الثقة.
وتكمن قيمتها في أنها تحاول معالجة 
صعو䡋بة تنفيذ التسو䡋يات الكبرى دفعة 
إلــــى مــراحــل  واحــــــدة، عــبــر تقسيمها 
قابلة لل䐧ختبار. غير أن نجاحها يتو䡋قف 
على وضو䡋ح الحدود، وتحديد المعايير، 
ووجـــو䡋د آلية تحقق مستقلة، ووضــع 
ــنـــي، ومـــنـــع تـــحـــو䡋ل الــمــرحــلــة  إطـــــار زمـ

المو䡋قتة إلى وضع دائم.
ــإن الـــســـؤال  وبــالــنــســبــة إلــــى لــبــنــان، فــ
الـــحـــاســـم ل䐧 يــتــعــلــق بــالــتــســمــيــة، بــل 
بالنتيجة: هل تكو䡋ن المناطق التجريبية 
وســيــلــة ل䐧ســتــعــادة الــســلــطــة الفعلية 
ــاز ال䐧نــســحــاب  لــلــدولــة الــلــبــنــانــيــة وإنـــجـ
ال䐥سرائيلي، أم تتحو䡋ل إلى آلية دائمة 

لتجزئة ممارسة السيادة؟
ــة، مــــحــــددة، قــابــلــة  فـــــإذا كـــانـــت⩏ مــــو䡋قتــ
ــــى بسط  ــعل䐧 إلـ ــ لــلــتــحــقــق، ومــــؤديــــة فـ
ــة، أمـــكـــن الــنــظــر إليــهــا  ــ ــــدولـ ســلــطــة الـ
كــأداة تنفيذية منسجمة مع مقاصد 
القانو䡋ن الــدولــي وقـــرار مجلس ال䐣من 
1701. أما إذا أصبحت⩏ مفتو䡋حة زمنيًا 

أو قابلة للتو䡋ظيف السياسي لتأجيل 
ال䐧نــســحــاب أو تــكريــس مناطق نفو䡋ذ، 
فإنها تفقد طبيعتها ال䐧نتقالية وتتحو䡋ل 
القانو䡋ني  للتعقيد  إلـــى مــصــدر جــديــد 

والسياسي.

لــم تــعــد مــعــركــة »حــــزب الــلــه« الــيــو䡋م 
تــــدور حـــو䡋ل تثــبيــت⩏ مـــعـــادل䐧ت الـــردع 
أو تــو䡋سيــع هــامــش الــنــفــو䡋ذ كما في 
السنو䡋ات الماضية، بل باتت⩏ مرتبطة 
شكلّت⩏  عسكرية  منظو䡋مة  بمصير 
ال䐣نفاق والمدن السريّة تحت⩏ ال䐣رض 
أحد أبــرز أعمدتها. فالمشروع الذي 
ــر مـــن عــقــديــن  ــ ــــدى أكثــ بُـــنـــي عــلــى مـ
إلــى مساحة  ال䐣رض  باطن  لتحو䡋يل 
يو䡋اجه  ـــداد،  وال䐥مــ والحماية  للقيادة 
مــرحــلــة جــديــدة فرضتها الــتــحــو䡋ل䐧ت 
أعــادت  الــتــي  والسياسية  الميدانية 

رسم المشهد في جنو䡋ب لبنان.
لم تكن هــذه ال䐣نــفــاق مجرد ممرات 
مخفية أو منشآت عسكرية معزولة، 
بل شكلّت⩏ بنية متكاملة تضم مراكز 
قيادة واتصال䐧ت، ومخازن صو䡋اريخ، 
ومو䡋اقع لو䡋جستية، صُممت⩏ لتأمين 
ــنـــاورة  ــدرة عــلــى الـــصـــمـــو䡋د والـــمـ ــقــ الــ
فــــــي مـــــو䡋اجـــــهـــــة الـــــتـــــفـــــو䡋ق الــــجــــو䡋ي 
وال䐧ســتــخــبــاراتــي ال䐥ســرائــيــلــي. ومــع 
تو䡋سّع هذه الشبكة، أصبحت⩏ إحدى 
الركائز ال䐣ساسية التي اعتمد عليها 
ــحــــزب« فـــي بــنــاء مــعــادلــة الــــردع  »الــ

خل䐧ل السنو䡋ات الماضية.
لــكــن هـــذه الــمــنــظــو䡋مــة تــو䡋اجــه الــيــو䡋م 
واقـــعًـــا مــختــلــفًــا فــرضــتــه الــتــطــو䡋رات 
الميدانية ال䐣خــيــرة. وأفـــادت مصادر 
جـــنـــو䡋بيـــة مــطّــلــعــة لـــــ«نــــداء الـــو䡋طـــن« 
ــن الــبــنــيــة  ــ ــة مــ ــ ــعــ ــ بـــــــأن أجـــــــــــزاء واســ
ــنــــو䡋ب نــهــر  ــة جــ ــعــ ــو䡋اقــ الـــعـــســـكريـــة الــ
الــلــيــطــانــي تــعــرضــت⩏ ل䐣ضـــــرار كــبيــرة 
خل䐧ل المو䡋اجهات، ما طال منشآت 
ــانـــت⩏ تــشــكــل جـــــــزءًا أســـاســـيًـــا من  كـ
مــنــظــو䡋مــة الــعــمــل الـــعـــســـكـــري، من 
مراكز القيادة والسيطرة إلى مو䡋اقع 
ــن وال䐥ســــــنــــــاد الــلــو䡋جــســتــي.  ــتــــخزيــ ــ ال
ووفــــــق الــــمــــصــــادر، انــعــكــســت⩏ هـــذه 
الـــتـــطـــو䡋رات عــلــى طــبيــعــة ال䐧نتـــشـــار 
والقدرة العملياتية مقارنة بالمرحلة 

السابقة.
وفي مــو䡋ازاة تراجع فاعلية جزء من 

هــذه البنية جنو䡋ب الليطاني، تشير 
المعطيات إلى أن الثقل العملياتي 
لـــ«الــحــزب« بــدأ ينتقل تدريجيًا إلى 
مناطق شمال الليطاني، حيث تُعاد 
صياغة أنــمــاط ال䐧نتــشــار والتمو䡋ضع 
الــجــديــدة.  ال䐣مــنــيــة  المتغيرات  وفـــق 
ــحــــو䡋ل مـــحـــاولـــة  ــتــ ــ ــذا ال ــ ــ ويـــعـــكـــس هـ
للتكيف مع واقــع ميداني مختلف، 
بعدما كانت⩏ المنطقة الو䡋اقعة جنو䡋ب 
الثقل ال䐣ساسي  النهر تشكل مركز 
فـــي مــنــظــو䡋مــة ال䐧نتـــشـــار العسكري 

خل䐧ل السنو䡋ات الماضية.
ول䐧 يقتصر هذا التحو䡋ل على الجانب 
الــعــســكــري فــقــط، بـــل يــفــتــح نــقــاشًــا 
أوســـع حــو䡋ل مستقبل الــتــو䡋ازن بين 
الدولة والمنظو䡋مات المسلحة. فمع 
عــو䡋دة البحث فــي مسؤولية الدولة 
الــلــبــنــانــيــة الـــحـــصريـــة عـــن الــقــراريــن 
ال䐣مــنــي والــعــســكــري، أصــبــحــت⩏ هــذه 
البنية العسكرية غير الرسمية جزءًا 
نــقــاش سياسي يتصل بشكل  مــن 
ال䐣مــــن  إدارة  فــــي  ودورهـــــــــا  الــــدولــــة 

الو䡋طني.
وتبرز منشأة »عماد 4« في تل䐧ل 
النبطية كأحد  الــطــاهــر فــي  عــلــي 
أبرز النماذج التي تختصر فلسفة 
الــعــمــل الــعــســكــري تــحــت⩏ ال䐣رض. 
فالمنشأة التي كشُف عنها سابقًا 
عكست⩏ حجم ال䐧ستثــمــار في بناء 
مو䡋اقع محصّنة تجمع بين القيادة 
ــدرات  ــقــ ــايـــة الــ ــمـ ـــال䐧ت وحـ ــ ــصـ ــ ــ وال䐧ت
الصاروخية، بعدما أصبح نقل جزء 
أساسي من القو䡋ة العسكرية إلى 
باطن ال䐣رض عنصرًا مــركزيًــا في 
الدفاعية.  »الــحــزب«  استراتيجية 
وتـــشـــيـــر الـــمـــعـــطـــيـــات الــمــيــدانــيــة 
ــــى أن الــمــنــشــأة دخـــلـــت⩏ ضمن  إلـ
خل䐧ل  والمراقبة  العمليات  نطاق 
المو䡋اجهات ال䐣خيرة، بعدما فرض 
الجيش ال䐥سرائيلي طو䡋قًا حو䡋لها، 
ما جعلها نمو䡋ذجًا للتحو䡋ل䐧ت التي 
أصــابــت⩏ إحــــدى أبــــرز ركــائــز البنية 

العسكرية تحت⩏ ال䐣رض.
انتـــقـــل   ،2006 تـــمـــو䡋ز  حـــــرب  وبـــعـــد 
إلى  ال䐣نــفــاق والتحصينات  مــشــروع 

مرحلة تو䡋سع واسعة، مستفيدًا من 
الدعم ال䐥يراني على مستو䡋ى التمو䡋يل 
والخبرات المرتبطة بتطو䡋ير القدرات 
العسكرية. كما تحدثت⩏ تقارير أمنية 
عن استفادة »الحزب« خل䐧ل مراحل 
مــختــلــفــة مـــن خـــبـــرات خــارجــيــة في 
وال䐣نـــفـــاق،  التحصينات  بــنــاء  مــجــال 
وهي تقنيات أصبحت⩏ جزءًا من نمط 

الحروب غير التقليدية.
وتــشــيــر تــقــديــرات هندسية إلـــى أن 
عددًا من هذه المنشآت شُيّد داخل 
ــنـــاطـــق جــبــلــيــة وصـــــخريـــــة وعــلــى  مـ
أعماق كبيرة، واحتو䡋ى على تجهيزات 
تسمح بالعمل لفترات طو䡋يلة، من 
غــرف قــيــادة واتــصــال䐧ت إلــى مخازن 
ومــــرافــــق دعــــــم. وقــــــــدّرت دراســــــات 
ال䐣نــفــاق  مــشــاريــع  كلفة  متخصصة 
والتحصينات التي امتدت ل䐣كثر من 
عقدين بما بين مليار وثل䐧ثة مليارات 
يــعــكــس حجم  ــا  مــ أمـــيـــركـــي،  دول䐧ر 
المو䡋ارد التي استُثمرت في بناء هذه 

المنظو䡋مة.
وفــــي الــســيــاق نــفــســه، ارتـــبـــط اســم 
ــاد الـــبـــنـــاء« بتــنــفــيــذ  ــهــ مـــؤســـســـة »جــ
التحتية  بالبنية  مرتبطة  مــشــاريــع 
العسكرية في مناطق نفو䡋ذ »حزب 
الــلــه«، بما فــي ذلــك إنــشــاء وتطو䡋ير 
مــنــشــآت وتــحــصــيــنــات ومــــدن تحت⩏ 
الــمــتــحــدة  الــــو䡋ل䐧يــــات  أن   䐧إل ال䐣رض، 
أدرجتها على لو䡋ائح العقو䡋بات، وسط 
نــقــاش ســيــاســي وأمـــنـــي فـــي لبنان 
حـــــو䡋ل طـــبيـــعـــة أدوارهــــــــــا ومــو䡋قــعــهــا 
لـ«الحزب«  التنظيمية  البنية  ضمن 

في المرحلة الحالية.
تتــجــاوز  ال䐣ســاســيــة  القضية  أن   䐧إل
مــصــيــر ال䐣نــــفــــاق والـــمـــنـــشـــآت بحد 
ــذه الـــمـــنـــظـــو䡋مـــة كــانــت⩏  ــهــ ذاتـــــهـــــا. فــ
تعبيراً عن نمو䡋ذج أمني قائم على 
امتل䐧ك قدرة عسكرية مستقلة عن 
مــؤســســات الـــدولـــة، وهـــو䡋 الــنــمــو䡋ذج 
الــــذي يــو䡋اجــه الــيــو䡋م اخــتــبــاراً يتعلق 
بــمــستــقــبــل الــــقــــرار الـــدفـــاعـــي في 

لبنان، وما إذا كانت⩏ المرحلة المقبلة 
ستشهد استمرار وجــو䡋د منظو䡋مة 
مو䡋ازية أو انتــقــال䐧ً نحو䡋 دور حصري 

للمؤسسات الرسمية.
إن تــراجــع فــاعــلــيــة مـــدن حـــزب الله 
الــسريّــة تحت⩏ ال䐣رض ل䐧 يعني فقط 
فــقــدان مــو䡋اقــع عــســكريــة محصّنة، 
بــل يعكس تــحــو䡋ل䐧ً فــي نــمــو䡋ذج أمني 
ــنــــو䡋ات.  ــيـــه الـــــحـــــزب لــــســ ــلـ ــتــــمــــد عـ اعــ
حو䡋ل  تعد  لــم  الحقيقية  فالمعركة 
ال䐣نـــفـــاق وحـــدهـــا، بــل حـــو䡋ل المسار 
ــادة  ــ الــــــذي ســيــســلــكــه لــبــنــان فــــي إعـ

تنظيم واقعه ال䐣مني والعسكري.
وفـــي الــنــهــايــة، فـــإن مستقبل ال䐣مــن 
المنشآت  لن تحدده فقط  اللبناني 
بـــاطـــن ال䐣رض، بل  فـــي  الـــمـــو䡋جـــو䡋دة 
قـــدرة الــدولــة على تثــبيــت⩏ حضو䡋رها 
قـــــرارهـــــا  وإدارة  ال䐣رض،  فــــــــو䡋ق 
السيادي، ووضــع إطــار واضــح لدور 
الــمــؤســســات الــرســمــيــة فــي حماية 

البل䐧د.

المحامي 
ميشال فل䐧ّح

طارق أبو زينب 

د. عل䑊 خليفة 

»المناطق التجريبية« في »صيغة ال䐥طار«: 
ال䐣ساس القانوني والسوابق الد⽑ولية

مد⽑ن »حزب ౫残« الرㆄّية تحت ال䐣رض 
عل䑉 طريق السقوط
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في الخامس والعشرين من تمّو䡋ز، وقفت⩏ الكنيسة المارونيّة في الديمان 
لتُعلن البطريرك الياس الحو䡋يكّ طو䡋باوياًّ. ومن يظنّ أنّ هذا التطو䡋يب 
احتفاءٌ بناسكٍ اعتزل العالم في صو䡋معته، يُخطئ الصو䡋رة كلّها: فالحو䡋يكّ 
ال䐣وّل، الــذي جلس  لم يُعرف بمحبسٍ ول䐧 بصمتٍ⩏، بل عُــرف بالكرسيّ 
عليه، عن يمين الجنرال غو䡋رو، بعد ظهر ال䐣وّل من أيلو䡋ل 1920 في قصر 
الصنو䡋بر، حين أعُلنت⩏ ول䐧دة دولة لبنان الكبير. وقبل ذلك بعامٍ كامل، في 
25 تشرين ال䐣وّل 1919، كان الحو䡋يكّ قد رفع إلى مؤتمر الصلح في باريس 

الطبيعيّة والتاريخيّة، سهو䡋ل䐧ً ومرافئ  لبنان  مذكرّةً طالب فيها بحدود 
ومدناً، ل䐧 حدود المتصرفّيّة المنقو䡋صة؛ مذكرّةٌ اختزلت⩏ تجربة الكنيسة 
المارونيّة السياسيّة على مدى أكثر من أربعة عشر قرناً في هذا الشرق 

الدامي. طو䡋باويةّ الحو䡋يكّ، إذاً، ليست⩏ طو䡋باويةّ زاهدٍ، بل طو䡋باويةّ بانٍ.
سبق هــذا التطو䡋يب سلسلة مقال䐧تٍ تناولت⩏ وجــو䡋د المسيحيّين اليو䡋م، 
اختزل بعضها المشهد بعبارة أنّ وجو䡋دهم بات “رهن خياراتهم” الحزبيّة 
وال䐧نتخابيّة. وأيّ قــراءةٍ من هذا النو䡋ع هي تعتيمٌ لحقائق التاريخ، ورجمٌ 
بالغيب، وجهلٌ بالو䡋اقع السياسيّ اللبنانيّ، إن لم تبدأ من حيث يجب أن 
تبدأ: من ال䐧عتراف الصريح بما أصاب هذا المشروع، ل䐧 من نصائح جاهزة 

عن إصل䐧ح ال䐣حزاب.
فقبل إعل䐧ن قصر الصنو䡋بر بــأيّــام، حين عــاد الــو䡋فــد اللبنانيّ مــن باريس 
عبر رومــا، حمل معه بركةً أخــرى: خطّ البابا بنديكتو䡋س الخامس عشر 

بركته بيده على خريطة لبنان الكبير. فبركتان إذاً أحاطتا بو䡋ل䐧دة الكيان: 
بركة روما على الخريطة، وبركة الحو䡋يكّ على الكرسيّ، إلى جانب مفتي 
بيــروت الشيخ مصطفى نجا الجالس عن يسار غــو䡋رو، في مشهدٍ أراده 

الحو䡋يكّ نفسه شراكةً ل䐧 استئثاراً.
لكنّ بين تلك البركة ال䐣ولى وبركة الديمان ال䐣خيرة، مرّ لبنان – المشروع 
بقرنٍ اختُبرت فيه البركة بالنار. فال䐣زمات التي سبقت⩏ الحرب ثمّ رافقت⩏ 
الطائف وما بعده تعدّدت أسماؤها، لكنّها بقيت⩏ جميعاً في خانةٍ واحدة: 
عــدم القبو䡋ل بلبنان، بصيغته وتعدّديتّه كما أراده الحو䡋يكّ. وحتّى حين 
تو䡋افقت⩏ ال䐣طراف أخيراً على إنهاء تلك الحرب في الطائف، كان التو䡋افق 
أيضاً على حساب من أسّس الكيان بالذات: نُكلّ بمقاوميهم، واعتُقلت⩏ 
قادتهم، فليست⩏ ال䐣حد عشرةعاماً في زنزانةٍ منفردة، إل䐧 تجلّياً لهذا الحقد 
على أصحاب المشروع، فاستحكمت⩏ دمشق ثمّ طهران بمصير الدولة. 
حتّى إذا عــادوا إلى حريّتّهم بعد عام 2005، خرجو䡋ا -كما وصفه الدكتو䡋ر 
سمير جعجع يو䡋م خروجه من معتقله- إلى “سجنهم الكبير”، سجنٍ من 
نو䡋ع آخر: خارج الدولة - المشروع التي صنعو䡋ها هم أنفسهم قبل قرنٍ 

من الزمن.
ولم ترضَ القو䡋ى الرافضة بهذا التراجع، فأغرت قسماً ممّن يُحسبو䡋ن 
على صانعي الكيان بالمال والصفقات على حساب خيارهم التاريخيّ، 
فــخــرج هـــؤل䐧ء مــن الــصــفّ فــي تفاهم شــبــاط 2006، ليُفسحو䡋ا الــطريــق 
أمــام احتل䐧ل إيراني من نو䡋ع آخــر. ولكنّ القسم ال䐣كبر منهم أصــروّا على 
ال䐧ستمرار ولو䡋 وحدهم في مو䡋اجهة التركة السو䡋ريةّ وال䐧حتل䐧ل ال䐥يرانيّ، 
متمسّكين بخياريْ “لبنان أوّل䐧ً” و“الجمهو䡋ريةّ القو䡋يةّ“، حتّى سقط ال䐣سد 

فــي دمــشــق، وســقــط مــعــه مــشــروع إيــــران ال䐥قــلــيــمــيّ إثـــر ضـــرب وكل䐧ئـــه 
المستحكمين بلبنان، فسقط معهم مَن باعو䡋ا الشراكة التاريخيّة بثل䐧ثين 

من الفضّة.
ومــن رحــم هــذا الــســقــو䡋ط، بـــدأت مسيرة اســتــعــادة الــدولــة - المشروع، 
هذه المرةّ على قــراءة جديدة تقو䡋م على ثابتتين ل䐧 تحتمل䐧ن مساومة: 
ال䐣ولى أنّ المجتمع اللبنانيّ تعدّديّ بطبيعته ل䐧 بمحض تو䡋افقٍ سياسيّ 
عابر، والثانية أن أي صيغة للحكم يجب أن تعكس هذه التعدّديةّ ل䐧 أن 
تتجاوزها أو تختزلها بأكثريةٍّ عدديةّ. فمن هاتين الثابتتين وحدهما، ل䐧 من 
مو䡋ازين القو䡋ى الطارئة، يُبنى لبنان آمن حياديٌ، ل䐧 رهينة محاور ال䐢خرين. 
وهنا بالذات جاءت بركة الديمان لتُكمل الدائرة: فالكنيسة التي باركت⩏ 
الكيان عام 1920 عبر روما والحو䡋يكّ معاً، لم تُبارك مؤسّسه طو䡋باوياًّ إلّا 
بعدما ثبت⩏ أنّ ما بناه استحقّ الصمو䡋د قرناً كامل䐧ً، رغم الطعنة وال䐧حتل䐧ل 
والبيع. فالتطو䡋يب ليس تكريماً لماضٍ، بل شهادةٌ على أنّ النجاح ما زال 

قائماً.
أيّ مشروع أو قراءة تتغاضى عن تحديد المسؤوليّات عن كلّ ما حصل 

في المئة عام الفائتة على لبنان، هي مساهمة في إنهاء لبنان الحو䡋يكّ!
مشروع المسيحيّين اليو䡋م هو䡋 استكمال الشراكة التي باركها الحو䡋يكّ 
 䐧قه: صيغة تعكس التعدّديةّ ل䡋فو 䐧م جلس إلى جانب شريكه المسلم ل䡋يو

تُلغيها، ودولة تُبنى ل䐧 سلطة تُقتسم، ولبنان يُصان ل䐧 لبنان يُقايضَ.
فالحو䡋يكّ لم يُطو䡋ّب ل䐣نهّ أسّس دولة، بل ل䐣نهّ بارك أمّة. ومن يفهم الفرق 
بين التأسيس والبركة، يفهم أنّ الو䡋فاء لما أعُطي لهذه ال䐣مّة أهمّ من عدّ 

ما تبقّى لها.

لبنان الحويّك صمد⽑، ولك䍑ن بأيّ ثمن؟
إيل䑊 الياس 

آراء
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فـــي مــنــاســبــة تــطــويــب الــبــطريــرك 
الذاكرة  تستدعي  الحويكّ،  الياس 
ــدى  ــ ــــة الــــتــــوق䉑ّــــف عـــنـــد إحـ ــيّ ــنــ الــــوطــ
الــشــخــصــيّــات الــتــي طــبــعــت تــاريــخ 
ــا ارتــبــطــت  ــهـ لــبــنــان الـــحـــديـــث، ل䐧 ل䐣ن䙑ـّ
بــقــيــام لــبــنــان الــكــبيــر فــحــســب، بل 
ل䐣ن䙑ـّـــهــــا أســـهـــمـــت فــــي بــــلــــورة رؤيــــة 
للدولة سبقت ق䉑يام الكيان ن䙑فسه. 
فــالــحــويـّـك لــم يــتــرك إرثً⭋ــــا سياسيًا 
يــخــص㕑ّ مــرحــلــة تــاريــخــيّــة ان䙑قضت، 
يــزال حاضرًا   䐧بل فكرًا تأسيسيًا ل
فـــــي كـــــل ن䙑ــــقــــاش يتــــــنــــــاول مــعــنــى 
ــة،  ــة، والـــســـيـــادة، والــمــيثــاق䉑ــيّ ــ ــدول الــ
والعيش المشترك. ومن هنا، تبدو 
الــعــودة إلـــى هـــذا ال䐥رث الــيــوم أكثــر 
مــن مــجــردّ اســتــذكــار؛ إن䙑ها محاولة 
لقراءة الحاضر في ضوء أحد ال䐢باء 

المؤسّسين للبنان.
الدولة:  وفكرة  الحويكّ   -1

ال䐣ُسس الفكريةّ للبنان الكبير
 㥏ُمَـــمِ شخصيّاتٌ تصنَع䐣ُفي تاريخِ ال
 㥏ُــنَـــع ــــاتٌ تـَــصـ ــيّ ال䐣حـــــــــــداث، وشــــخــــصــ
ال䐣فكارَ التي تُنتِجⱏُ ال䐣حداث. وإذا كانَ 
إعل䐧نُ دولــةِ لبنانَ الكبير في ال䐣وّلِ 
حَدَثً⭋ا  يُمَثِلُ  أيلولَ سنة 1920،  من 
مفصليًا في تاريخِ لبنانَ المعاصر، 
ــيـــاس الــحــويّــك  ــبـــطريـــرك الـ ــإنَ الـ ــ فـ
كــانَ من أولئــكَ الذينَ أسهموا في 
صــيــاغــةِ الــفــكــرةِ الــتــي أفــضَــت إلــى 
ذلـــكَ الــحَــدَث، ثُ⭏ـــمَ اســتــمــرتَ آث⭋ــارُهــا 
فـــي تــكــويــنِ الـــدولـــةِ ومــؤسّــســاتِــهــا 

وفي ث⭋قافَتِها السياسيّة.
ولعلَ أهمَ ما يُميِزُ تجربةَ البطريركِ 
ــــك أن䙑ـَـــهــــا لــــم تـــقتـــصـــرْ عــلــى  ــويّ ــحــ الــ
الــمــطــالــبــةِ بـــقـــيـــامِ كـــيـــانٍ ســيــاســيٍ 
ــةٍ  ــ ــرؤيـ ــ ــل اق䉑تــــــرن䙑ــــــت بـ ــ مـــــستـــــقـــــلّ، بــ
متكاملةٍ لمفهومِ الدولةِ ووظيفتِها 
في  الــرجــلُ،  أدركَ  فقد  ورسالتِها. 
فيها  تعيدُ  المنطقةُ  كان䙑تِ  مرحلةٍ 
بعدَ  السياسيّةِ  خرائطِها  تشكيلَ 
الـــحـــرب⡐ِ الــعــالــمــيّــةِ ال䐣ولـــــى وان䙑ـــهيـــارِ 
 ِّ冚أ  ⵎَــجــاح䙑ن أنّ  العثمان䙑يّة،  السلطنةِ 
مـــشـــروع㥍ٍ ســيــاســيٍ ل䐧 يــتــوق䉑ّــفُ عند 
ــه، بل  ــيِ بــ ــدولــ ــدودِ ال䐧عــــتــــراف䅐ِ الــ ــ حــ
يــرتــبــط㝏ُ بــقــدرتِــه عــلــى بــنــاءِ شــرعــيّــةٍ 
داخليّةٍ ق䉑ائمةٍ على ق䉑بولِ الجماعاتِ 
بأن䙑هّا  لــه، وعلى شــعــورهِــا  المكوِن䙑ةِ 
شريــــــكــــــةٌ فـــــي الــــــوطــــــنِ والــــــدولــــــةِ 

والمستقبل.
وفــــي هــــذا الــســيــاق، يــمــكــنُ الــنــظــرُ 
إلــــى إرثِ الـــحـــويـّــك بـــوصـــفِـــه أحـــدَ 
ّـــرةِ  ــةِ الـــمـــبـــك ــ ــكريـّ ــ ــفـ ــ ــزاتِ الـ ــكــ ــرتــ ــمــ الــ
ــمَــا ســيُــعــرَف䅐ُ ل䐧حــقًــا فــي التجربةِ  لِ
الـــلـــبـــنـــان䙑ـــيّـــةِ بــالــصــيــغــةِ الـــمـــيثـــاق䉑ـــيّـــة. 
ق䉑اعدةً  تــكــونَ  أن  ق䉑بل  فالميثاق䉑يّةُ، 
لتـــنـــظـــيـــمِ  أو  ــةِ  ــلــــطــ الــــســ  㥏ِلـــــتـــــوزيـــــع
المشاركةِ السياسيّة، هي فلسفةٌ 
فــي ال䐧جــتــمــاع㥍ِ الــوطــنــيّ تــقــومُ على 
ال䐧عتراف䅐ِ المتبادلِ، ورفض㙐ِ ال䐥لغاءِ، 
واعتبارِ التنوّع㥍ِ عنصرًا تأسيسيًا في 
الكيانِ اللبنان䙑يّ، ل䐧 مجردَّ واق䉑ع㥏ٍ عابرٍ 

يمكنُ تجاوُز㉏ُه أو تهميشُه.
ــانَ الــمــيثــاقُ الــوطــنــيُ سنةَ  ولَــئِ♐ــنْ كـ
1943 ق䉑د شكلَ التعبيرَ السياسيَ 

ــإنّ  ال䐣بـــــــــرز㉏َ عــــن هـــــذه الــفــلــســفــة، فــ
جــذورَهــا تــعــودُ إلــى مــســارٍ تاريخيٍ 
ترسيخِ  الحويكّ في  أسهمَ  طويلٍ 
لبنانَ  ففكرةُ  معالمِه.  أهـــمِ   㙐ِبعض
التي دافع㥏َ عنها لم تُبنَ على مفهومِ 
ــا على  ــمـ ــاءِ، وإن䙑ـّ ــزالِ أو ال䐧ن䙑ـــكـــفـ ــعــ ال䐧ن䙑ــ
 㥏ُيستطيع 㥏ٍامةِ فضاءٍ وطنيٍ جامع䉑إق
أن يـــســـتـــوعـــبَ تــــعــــدّدَ ال䐧ن䙑تـــــمـــــاءاتِ 
الثقافيّةِ والدينيّةِ ضمن إطارِ وحدةٍ 

سياسيّةٍ وسياديةٍّ واحدة.

وإذا كان䙑تِ الميثاق䉑يّةُ ق䉑د شكلّت أحدَ 
عليها  التي ق䉑امت  المرتكزاتِ   ِ㉏أبـــرز
 䐧ل أهمّيّتَها  فـــإنّ  اللبنان䙑يّة،  التجربةُ 
تــنــبــع㥏ُ فــقــط㝏 مـــن دورهِــــــا فـــي إدارةِ 
التــنــوّع㥍، بــل أيــضًــا مــن ق䉑ــدرتِــهــا على 
بال䐧ن䙑تماءِ إلى  إن䙑تــاجⱐِ شعورٍ جماعيٍ 
تقومُ   䐧ل الحديثةُ  فــالــدولــةُ  الــدولــة. 
على ال䐥كـــراهِ أو على مــجــردِّ ان䙑تظامِ 
السلطة، بل على اق䉑تناع㥍ِ المواطنينَ 
 㡏ُبأنّ المؤسّساتِ تعبّرُ عنهم وتحفظ
ــونُ حــقــوق䉑َــهــم.  ــ ــــصـ مـــصـــالـــحَـــهـــم وتـ
ــورُ،  ــعـ ــا يـــضـــعـــفُ هـــــذا الـــشـ ــنـــدمـ وعـ
تتراجع㥏ُ الثقةُ العامّةُ وتبرز㉏ُ الول䐧ءاتُ 
الجزئيّةُ على حساب⡐ِ الول䐧ءِ الوطنيِ 

.㥏الجامع
ولذلك، فــإنَ التجربةَ اللبنان䙑يّةَ، بما 
ــعــدُد،  وتَ  㥍ٍتــنــوّع تختزن䙑ُه مــن عناصرِ 
ــدِمُ ن䙑ــمــوذجًــا خـــاصًـــا فـــي الفكرِ  ــ ــقَ ــ تُ
الدستور冚ّّ المقارَن. فهي تُظهرُ أنَ 
بالتماث⭋لِ  تُبنى   䐧ل الوطنيّةَ  الــوحــدةَ 
الكاملِ بينَ الجماعات، بل بال䐧تفّاقِ 
عــلــى ق䉑ــــواعــــدِ الـــعـــيـــشِ الــمــشــتــركِ 
وعلى مرجعيّةِ الدولةِ ومؤسّساتِها. 
ومن هذا المنطلق، تبدو الميثاق䉑يّةُ 
للتوفيقِ  دائــمــةً  مــحــاولــةً  اللبنان䙑يّةُ 
بينَ الخصوصيّاتِ المختلفةِ وبينَ 
مقتضياتِ ال䐧ن䙑تماءِ إلى وطنٍ واحدٍ 

ومصيرٍ مشترك.
ــتـــمـــرارَ  ــرُ اسـ ــسّـ ــفـ ــا يـ ــلَ هـــــذا مــ ــعــ ولــ
للحويكّ  التأسيسيِ  الفكرِ  حضورِ 
فــي الــنــقــاشِ الــوطــنــيِ حــتّــى يومِنا 
هذا. فالرجلُ لم يكنْ مَعْنِيًا بإق䉑امةِ 
كـــيـــانٍ ســيــاســيٍ فــحــســب، بـــل كـــانَ 
بتأمينِ شــروط㝐ِ استمراريتِّه  معنيًا 
أنّ  ــرًا  بــــاكــ أدركَ  وق䉑ــــد  وتـــمـــاســـكِـــه. 
وطنًا،   㥏ُتصنع  䐧ل وحــدَهــا  الجغرافيا 
أهمّيّتُها  بلغت  مهما  الــحــدودَ  وأنّ 
إلـــى عــقــدٍ اجتماعيٍ  تبقى بــحــاجــةٍ 
ــنَ الــمــواطــنــيــنَ ويجعلُهم  يــربــط㝏ُ بيــ
ــةِ وفـــي  ــ ــيّ ــ ــــي الــــمــــســــؤول شـــــركـــــاءَ فـ

المستقبل.
الــــــمــــــيثــــــاق䉑ــــــيّــــــة ودولــــــــــة   -2

القان䙑ون: أساس العيش المشترك
الحويكّ  الــبــطريــركِ  ق䉑ـــراءةَ دورِ  إنّ 
 ِّ冚في ضــوءِ تطوّرِ النظامِ الدستور
ــفَ عند  ــ 䉑ّــوق ــتــ ــ ــرض㙏ُ ال ــفــ الـــلـــبـــنـــان䙑ـــيّ تــ
الــعل䐧ق䉑ــةِ بيـــنَ فــكــرةِ الــكــيــانِ وفــكــرةِ 
الــدســتــور. فــالــدســتــورُ ليس مــجــردَّ 
ن䙑ـــص㕑ٍ ق䉑ــان䙑ــون䙑ــيٍ، بــل هــو الــتــعــبيــرُ عن 
ــــول طــبيــعــةِ  ــنـــيِ حـ الــــتــــوافــــقِ الـــوطـ
الدولةِ وق䉑يمِها، وترجمةُ هذه ال䐥رادةِ 
إلــى مؤسّساتٍ تضمنُ ال䐧ستــقــرارَ 

والعدالةَ والمشاركة.
لقد عــرف䅐َ لبنانُ منذُ دســتــورِ سنةِ 
1926 مراحلَ من التطوّرِ والتعديل، 

غــيــرَ أنّ الثـــابـــتَ كــــانَ الــســعــيُ إلــى 
التواز㉏نِ بينَ وحدةِ الدولةِ وتعدّديةِّ 
المجتمع㥏، وهي معادلةٌ ل䐧 تزالُ في 

صلبِ النقاشِ الدستور冚ِّ اللبنان䙑يّ.
وإذا كــان䙑ــتِ الــتــجــربــةُ الــلــبــنــان䙑ــيّــةُ ق䉑د 
التوافقيّةَ  الديمقراطيّةَ  أنّ  أث⭏بتت 
 㥍التنوّع ال䐣ن䙑سبُ ل䐥دارةِ  الصيغةُ  هي 
 َّ冚وصــونِ الشراكةِ الوطنيّة، فــإنّ أ
إصل䐧حⵎٍ جــد冚ٍّّ ينبغي أنْ ينطلقَ من 
احــتــرامِ هــذه الخصوصيّةِ وتــعزيــزِ 
ــلَ مــؤسّــســاتِ  آلـــيّـــاتِ الــتــوافــقِ داخــ

الدولة.
الـــبـــطريـــرك  ــإنّ إرثَ  ــ ــنـــا، فــ ــــن هـ ومـ
دورهِ  عـــلـــى  ــرُ  ــصِــ يــــقتــ  䐧ل ــــك  الــــحــــويّ
ــاع㥍ِ عـــن لــبــنــانَ  ــيِ فـــي الــــدفــ ــخـ ــاريـ التـ
ــدُ إلـــى  ــتـ الـــكـــبيـــر فـــحـــســـب، بــــل يـــمـ
وأهمّيّةِ  الوطنيّةِ  للشرعيّةِ  رؤيــتِــه 
التوافقِ في بناءِ الدولة، إذ إنّ الدولَ 
الــتــعــدّديـّـةَ ل䐧 تُـــــدارُ بــمــنــطــقِ الغلبة 
ــــرى،  أو استــــقــــواءِ طــائــفــةٍ عــلــى أخُـ
بــل بمنطقِ الــشــراكــةِ ضــمــنَ إطـــارِ 

الدستورِ وسيادةِ القان䙑ون.

تــعزيــزُ  يبقى  المنطلق،  هـــذا  ومـــن 
ــا أســـاســـيًـــا  ــرطًــ ــان䙑ــــونِ شــ ــقــ دولـــــــةِ الــ
ــالِ الــــمــــشــــروع㥍ِ الـــوطـــنـــيِ  ــمـ ــكـ ــتـ ل䐧سـ
المؤسّسات  احــتــرامِ  عبرَ  اللبنان䙑يّ، 
والــشــرعــيّــة واستـــقل䐧لـــيّـــةِ الــقــضــاء، 
وضــمــانِ الــمــســاواةِ أمـــامَ القان䙑ون، 
بما  والمحاسبة،  الــرق䉑ــابــةِ  وتفعيلِ 
يعزز㉏ُّ الثقةَ بالدولةِ ويصونُ حقوقَ 

المواطنين.
 ㉏ُــا من هــذا التأسيس، تبرز䉑ًق䐧ــطل䙑وان
أهمّيّةُ الربط㝏ِ بينَ البصمةِ الميثاق䉑يّةِ 
للحويكّ وبينَ مسألةِ السيادةِ التي 
تشكلُّ إحدى أكثــرِ القضايا إلحاحًا 
فـــي لـــبـــنـــانَ الــمــعــاصــر. فــالــســيــادةُ 
أو شعارًا  ليست مفهومًا تجريدياً 
سياسيًا يُرفَع㥏ُ عندَ الحاجة، بل هي 
 䐧ــفــســهــا. ول䙑ــةِ ن شــــرط㝐ُ وجـــــودِ الــــدولــ
 ّ冚ّأن يؤد ٍّ冚ظامٍ دستور䙑ن ِّ冚䐣يمكنُ ل
وظائفَه الطبيعيّةَ إذا لم تكنِ الدولةُ 
النهائيِ على كاملِ  الــقــرارِ  صاحبةَ 
ــادرةَ عــلــى احــتــكــارِ  ــ ــقـ ــ أراضيــــهــــا، والـ
وفقًا  الشرعيّةِ  السلطةِ  ممارسةِ 

ل䐣حكامِ الدستورِ والقوان䙑ين.
وق䉑د كــانَ الحويكّ من أوائــلِ الذينَ 
ــنَ  ــةَ بيــ ــويـّ ــعـــضـ أدرَكــــــــــوا الـــــعل䐧ق䉑ـــــةَ الـ
استــــــــقل䐧لِ الــــقــــرارِ الـــوطـــنـــيِ وبيــــنَ 
إمـــكـــانِ بــنــاءِ مــؤسّــســاتٍ مــستــقــرةٍّ 
 䐧ل ّ冚ــــذ وق䉑ـــابـــلـــةٍ لــلــحــيــاة. فــالــكــيــانُ الـ
يملكُ سيادتهَ الكاملةَ يبقى عرضةً 
 㥏ُللتجاذباتِ الخارجيّة، فيما تتراجع
ق䉑درةُ مؤسّساتِه على أداءِ وظائفِها، 
وتتآكلُ الثقةُ بينَ المواطنِ والدّولة

الــتــجــربــةِ  الــــســــيــــادةَ فــــي  غـــيـــرَ أنّ 
الــلــبــنــان䙑ــيّــةِ ل䐧 تــنــفــصــلُ عـــن الــعــيــشِ 
الــمــشــتــرك. فــلــبــنــانُ لـــم يـــقـــمْ على 
ــدةٍ ق䉑ـــومـــيّـــةٍ أو ديـــنـــيّـــةٍ مُــغــلــقــة،  ــ وحــ
متنوّعةٍ  إرادةِ جماعاتٍ  على  وإن䙑مّا 
ــارتِ الــعــيــشَ مــعًــا ضمن دولــةٍ  ــ اختـ
واحدة. ولذلك، فإنّ حمايةَ السيادةِ 
الــوق䉑ــتِ ن䙑فسِه حمايةَ  تستلزمُ في 
الشراكةِ الوطنيّةِ، ل䐣نّ كلَ خللٍ في 
إحـــداهـــمـــا يــنــعــكــسُ مـــبـــاشـــرةً على 

ال䐣خرى.
ولعلّ هذه الحقيقة هي ما عبّر عنه 
لبنان  أنّ  رأى  ميشال شيحا حين 
بلدٌ يجب أن يبقى في سكينةٍ تامّة، 
وال䐧جتماعيّ  السياسيّ  بنيان䙑هَُ  ل䐣نَ 
 䅐ِعــــراف䐣يــقــومُ إلــى حــدٍ بعيدٍ على ال
ــتـــواز㉏ن䙑ـــاتِ  والــــعــــاداتِ والتــقــالــيــدِ والـ
التــاريــخُ بينَ  الدق䉑يقة التي ن䙑سجَها 
مـــكـــوّن䙑ـــاتِـــه الــمــختــلــفــة، والـــتـــي من 
واجبِ هذهِ التقاليدِ أنْ تصون䙑هَُ منَ 
العنفِ. فال䐧ستقرارُ في لبنانَ ليسَ 

مجردَّ حاجةٍ أمنيّة، بل شرط㝐ٌ لعملِ 
ــايـــةِ الـــشـــراكـــةِ  ــاتِ وحـــمـ الـــمـــؤسّـــسـ
الوطنيّةِ وصونِ العيشِ المشترك. 
وكلُ اهتزاز㉏ٍ لهذهِ السكينةِ ينعكسُ 
مباشرةً على التواز㉏ن䙑اتِ التي يقومُ 
عليها النظامُ اللبنان䙑ي، ويُهدّدُ ق䉑درةَ 

الدولةِ على أداءِ رسالتِها الجامعة.
وفــي هــذا السياق، تكتسبُ وث⭏يقةُ 
الوفاقِ الوطنيِ المنبثقةُ عن اتفّاقِ 
الــطــائــف أهــمّــيّــةً خــاصّــة، بوصفِها 
اللبنان䙑يّةِ  الصيغةِ  لتطويرِ  محاولةً 
وتــعزيــزِ الــمــشــاركــةِ الــمــتــواز㉏ن䙑ــةِ بيــنَ 
تعدّدتِ  المجتمع㥏. ومهما  مكوّن䙑اتِ 
والممارسة،  التطبيقِ  حـــولَ  ال䐢راءُ 
ّــــــــدَ عــليــهــا  فـــــــإنّ الــــمــــبــــادئ♎َ الــــتــــي أك
الطائف، وفي مقدّمتِها المناصفةُ 
ــةُ والل䐧مــــــركزيـّـــــةُ ال䐥داريـّــــــةُ  ــراكـ والـــشـ
الـــمـــوسّـــعـــةُ والـــعـــيـــشُ الــمــشــتــركُ، 
تــبــقــى جـــــــزءًا مـــن مـــســـارٍ تــاريــخــيٍ 
طويلٍ يجدُ بعض㙐َ جــذورهِ الفكريةِّ 
الــرؤيــةِ التأسيسيّةِ التي  تــلــكَ  فــي 

حملَها البطريرك الحويكّ للبنان.
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ــــذ冚ّ يـــواجـــهُ  ــ ــرَ ال ــبــ إنّ الـــتـــحـــد冚َّّ ال䐣كــ
ــومَ ل䐧 يـَــكـــمـــنُ في  ــ ــيـ ــ ــنــــان䙑يّيــــنَ الـ ــبــ ــلــ الــ
صياغةِ ال䐣فــكــارِ والــمــبــادئِ♎ بــقــدرِ ما 
إلــى ممارساتٍ  يكمنُ في تحويلهِا 
ومــــؤسّــــســــات. فـــالـــدســـتـــورُ ل䐧 يحيا 
بـــنـــصـــوصِـــه وحـــــدَهـــــا، بــــل بثـــقـــافـــةٍ 
ــةٍ تــؤمــنُ بــاحــتــرامِ الــقــان䙑ــونِ  دســتــوريّ
والـــمـــســـاءلـــةِ والــــــتــــــداولِ الــســلــمــيِ 
للسلطةِ، وبأولويةِّ المصلحةِ العامّةِ 

على المصالحⵐِ الفئ♐ويةِّ الضيّقة.
لقد مرَ لبنانُ خل䐧لَ العقودِ ال䐣خيرةِ 
ــاراتٍ  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــطّــــاتٍ صـــعـــبـــةٍ واخـ بــــمــــحــ
وال䐥دارةَ  ــادَ  ال䐧ق䉑تــــصــ هـــــزتِّ  ق䉑ــاســيــةٍ 
والـــمـــؤسّـــســـات، وأث⭏ـّـــــــرت فـــي ث⭋ــقــةِ 
ــرَ أنّ  ــيــ ــــهــــم. غــ ــتِ ــمـــواطـــنـــيـــنَ بــــدولــ الـ
ــتُ أنّ  ــ ــبـ ــ ــةَ تُثـ ــ ــيّ ــخــ ــاريــ ــارب⡐َ التــ ــجــ الــــتــ
ال䐣وطـــانَ الــقــادرةَ على تجديدِ ذاتِها 
اللحظاتِ  التي تعودُ في  هي تلكَ 
المفصليّةِ إلى مبادئِها التأسيسيّةِ 
 㙏ِلــتــستــلــهــمَ مــنــهــا عــنــاصــرَ الــنــهــوض
ــسَ الــمــقــصــودُ  ــيــ ــ ــرار. ول ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وال䐧سـ
بذلكَ العودةَ إلى الماضي بوصفِه 
ن䙑موذجًا جــامــدًا، بل ال䐧ستفادةُ من 
ق䉑ِيَمِه في مواجهةِ تحدّياتِ الحاضرِ 

واستحقاق䉑اتِ المستقبل.
ــذا ال䐥طـــــــار، تــبــدو الــســيــادةُ  وفــــي هــ
ــةُ والــعــيــشُ الــمــشــتــركُ  والــمــيثــاق䉑ــيّ
مفاهيمَ مترابطةً ل䐧 يمكنُ الفصلُ 
بل䐧 شــراكــةٍ وطنيّةٍ  فــســيــادةٌ  بينها. 
مـــتـــيـــنـــةٍ تــبــقــى هــــشّــــةً ومُــــعَــــرضَــــةً 
لل䐧هــتــزاز㉏، وشــراكــةٌ بل䐧 دولـــةٍ سيّدةٍ 
بالتفككّ،  مُــــهَــــدّدةً  تــبــقــى  وق䉑ـــــــادرةٍ 
أمّـــا العيشُ الــمُــشــتَــركُ فل䐧 يــزدهــرُ 
عـــادلـــةٍ  ــاتٍ  ــســ ــؤسّــ إلّا فــــي ظـــــلِ مــ
ــاتِ  تحمي الحقوقَ وتــصــونُ الــحريّّ
 㥏ِبيــنَ جميع 㕐ِوتُــؤمّــنُ تكافؤَ الــفــرص

المواطنين.
وعلى هذا ال䐣ساس فإنّ الجامعاتِ 
والثقافيّةَ  التربويةَّ  والمؤسّساتِ 
مَـــدْعُـــوّةٌ إلــى أداءِ دورٍ مــحــور冚ٍّ في 
ترسيخِ هذہ الثقافة: ث⭋قافة الدولة. 
فالمواطنةُ ليست مُعْطًى طبيعيًا 
ــمــا هــي بناءٌ  ّ䙑ـــســـان، وإن䙑ن䐥ال 㥏يــولــدُ مــع
تـــربـــو冚ٌّ وأخل䐧ق䉑ــــــيٌ وث⭋ــقــافــيٌ طــويــلُ 
ال䐣مــــــد. وكــلّــمــا ن䙑ــجــحــنــا فـــي تــكــويــنِ 
أجـــيـــالٍ مــؤمــنــةٍ بــالــدولــةِ والــقــان䙑ــونِ 
والتعدّديةِّ والحوار، اق䉑تربنا أكثرَ من 
تحقيقِ الحلمِ اللبنان䙑يِ الذ冚ّ ن䙑اضلَ 
من أجلهِ المؤسّسونَ ال䐣وائل. وهذا 
مــا حــاولــنــا أنْ ن䙑ــكــرِسَــهُ فــي ال䐥طــــارِ 
الــعــامّ ما  التعليمِ   ⱐِلمِنهاج الــوطــنــيّ 
عَــمِــلــتُ عليهِ   ّ冚الـــذ ق䉑ــبــلِ الجامعي 
ــرًا لــلــتــربيــةِ والتعليم  ــ يـــومَ كــنــتُ وزيـ

العالي وق䉑ــد أطلَقتُ ورشــةَ تطويرِ 
ــــةِ فــــي الـــمـــركـــزِ  ــتــــربــــويّ الـــمـــنـــاهـــجⱏِ الــ
التربو冚ّّ للبحوثِ وال䐥ن䙑ماء مع㥏 ن䙑خبةٍ 
 ِّ冚والرأ 㕐ِختصاص䐥كبيرةِ مِن أهلِ ال

في لبنان.
4- خاتمة الوفاء للحويكّ: التمسُك 

بلبنان الواحد
الــــبــــطريــــرك  إرث  ــادة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ إنّ 
بحثًا  ليست  اليوم  الحويكّ  الياس 
عــــن أجــــوبــــة جــــاهــــزة لـــكـــل أسئـــلـــة 
ما  لمبادئ♎  استلهامًا  بــل  الحاضر، 
ز㉏الــــت تحتفظ㡏 بــراهــنــيّــتــهــا: ال䐥يــمــان 
أبنائه،   㥏بلبنان وطنًا جامعًا لجميع
وال䐧ستــــقل䐧ل،  بالسيادة  والتمسّك 
واحترام التعدديةّ باعتبارها مصدر 
غنى، وتغليب الحوار والتفاهم على 
ــاء. وهــي  ــ ــــصـ ــراع㥍 وال䐥ق䉑ـ ــصّــ ــ مــنــطــق ال
الــمــبــادئ♎ ن䙑فسها الــتــي تتــجــلّــى في 
»الطائف  تسمية  عليه  أطلقنا  مــا 
التربو冚ّ«، بوصفه محاولة لترسيخ 
ــنــــة فــي  ث⭋ـــقـــافـــة الـــــدولـــــة والــــمــــواطــ
ال䐣جيال الجديدة، ان䙑طل䐧ق䉑ًا من ق䉑ناعة 
بـــأنّ بــنــاء الــوطــن ل䐧 يكتمل إل䐧ّ ببناء 
ال䐥ن䙑ـــســـان الـــقـــادر عــلــى حــمــل ق䉑يمه 

والدفاع㥍 عنها.
ــا بلبنانَ  ــانَ الـــحـــويـّــك مــؤمــنً ــ لــقــد كـ
الكبير وطنًا جامعًا، ل䐧 مل䐧ذًا لجماعةٍ 
ان䙑ـــعـــزالٍ   㥍َمـــشـــروع  䐧أخـــــرى، ول دونَ 
 㡎َــإنّ الــحــفــاظ ــ أو ان䙑ـــكـــفـــاء. ولـــذلـــك، فـ
على إرثِ⭏ــه يقتضي التمسّكَ بفكرةِ 
ــةِ الـــواحـــدةِ الــجــامــعــةِ، وعـــدمَ  الـــدولـ
 ّ冚ّــجــرارِ وراءَ الــدعــواتِ التي تُغذ䙑ن䐧ال
 ⱐَتاج䙑قسامَ أو الفدراليّة أو تُعيدُ إن䙑ن䐧ال
الــحــواجــزِ بيـــنَ الــلــبــنــان䙑يّيــن، أيـًــا كــانَ 

مصدرُها أو الدافع㥏ُ إليها.
صحيحⵐٌ أنّ ما يمرُ به لبنانُ اليومَ من 
أز㉏ماتٍ عميقةٍ ومخاطرَ وجوديةٍّ ق䉑د 
يدفع㥏ُ بعض㙐َ النفوسِ إلى اليأسِ أو 
إلى البحثِ عن حلولٍ تُوحي بال䐣مانِ 
التاريخيّةَ   ⡐َالــتــجــارب أنّ  غيرَ  ال䐢ن䙑ــــيّ، 
 㥏ِع䉑تُبنى بالتقوق 䐧وطانَ ل䐣تُعلّمُنا أنّ ال
ول䐧 تتعافى بالتفككّ، وأنّ المراحلَ 
الصّعبةَ، مهما طالت، تبقى عابرةً 
إرادةِ الشعوب⡐ِ وق䉑درتِها على  أمــامَ 

.㙏النهوض
ــإنّ الـــــوفـــــاءَ الــحــقــيــقــيَ  ــ ــ ــي فـ ــالــ ــالتــ ــ وب
ــــك يـَــكـــمـــنُ فــي  ــويّ ــحــ ــبــــطريــــركِ الــ ــلــ لــ
أراده وسعى   ّ冚الــذ بلبنانَ  التمسّكِ 
ــــى ق䉑ـــيـــامِـــه، ول䐧 ســيّــمــا مــــن خل䐧لِ  إلـ
مع㥏 مطرانِ ز㉏حلة  المشتركِ  ن䙑ضالهِ 
للرومِ الملكيّين الكاث⭋وليك المطران 
ّـــراتِ  كــيــرلــلــس مــغــبــغــب، عــبــرَ الـــمـــذك
إلــى مؤتمرِ  والعرائض㙐ِ التي رفعاها 
ــقِ لــبــنــانَ في  الــصــلــحⵐِ دفــــاعًــــا عـــن حــ
فالمسيحيّونَ  والــكــيــان.  ال䐧ستـــــقل䐧لِ 
الذينَ كانَ لهم دورٌ أساسيٌ في ول䐧دةِ 
ــوّونَ الـــيـــومَ، أكثـــرَ  هـــذا الـــوطـــنِ مــــدعــ
مــن أ冚ِّ وق䉑ـــتٍ مــضــى، إلــى التمسّكِ 
وإلى  والوطنيّةِ،  التاريخيّةِ  برسالتِه 
ــــه  الـــمـــســـاهـــمـــةِ فــــي حـــمـــايـــةِ وحــــدتِ
وصونِ العيشِ المشتركِ بينَ أبنائِه، 
الحويكّ،  ل䐥رثِ  ذلـــكَ حفظًا  فــي  ل䐣نّ 

وصون䙑اً للبنانَ ن䙑فسِه.
ولــعــلّ خيرَ مــا ن䙑نهي بــه هــو مــا عبّرَ 
عنهُ البطريركُ الياس الحويك في 
رؤيةٍ وطنيّةٍ جامعةٍ سبقت عصرَها 
ول䐧 تزالُ تحتفظ㡏ُ براهنيّتِها إلى يومِنا 
هذا، إذ ق䉑ال: »بالنسبة إليّ ل䐧 يوجد 
فــي لــبــنــان طـــوائـــف، ولــكــنّ طائفةً 
 䐧يّة، ول䙑واحدةً اسمُها الطائفةُ اللبنان
أفتّشُ إلّا عن مصلحةِ لبنان، وإن䙑نّي 
مستعدٌ أن أتحمّلَ كلَ التضحياتِ 
ــهــــدف䅐... لــبــنــان䙑ــيّــونَ  ــ لــتــحــقــيــقِ هـــذا ال

ن䙑حنُ، لبنان䙑يّينَ سنبقى«.

ــر الـــتـــربيـــة والــتــعــلــيــم الــعــالــي  ــ وزيـ
سابق䉋ًا

تب⠱ز أهمية 
 䩆بي 㝐ِالربط

البصمة 
الميثاقية 

للحوي䩑ّك 
وبي䩆 مسألة 

السيادة 

⡊عبّاس الحلب 㙊القاض

البطري䩑رك الياس الحوي䩑ّك... الدولة قبل 
الكيان
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كــيــف حــصــلــت عــمــلــيــة تــوقــيــف كـــوزو 
أوكاموتو ورفــاقــه في الجيش ال䐣حمر 

الياباني في بيروت عام 1997؟
 㝏أمــن الــدولــة ضابط ㉏ا فــي جهاز䙑كــان عندن
ــــب إلـــى  ــيـــس شــعــبــة الـــمـــعـــلـــومـــات ذهـ رئـ

اليابان ل䐥جراء دورة تدريبية.
 ممكن تسميته؟

توفي اليوم. العميد علي مكيّ.
ــــب مــنــه أن  ــلِ عُـــــــرفِ دوره وقتـــهـــا وط㝏ُــ

يستق䉋يل؟
أق䉑ُيل. عمل دورة في اليابان وبعد عودته 
حصلت العملية. كان غامضًا بالنسبة إليّ 
ولم يكن هناك تناغم بيننا. كنت أعتبر أنّ 
 㥏يتمتّع ،㉏بيه فرحات، رئيس الجهاز䙑اللواء ن
بكفاءة وترتاحⵎ إلى العمل معه وهو ملمِّ 
بعمله ومــمتــاز㉏. العميد مكي كــان رئيس 
شعبة المعلومات ويريــد أن يطلب منك 
تــنــفــيــذ عــمــلــيــات لــيــســت مـــن صل䐧حــيــتــه. 
ــع㥏 لـــفـــرحـــات ول䐧 تـــقـــبـــل. حصل  ــبـ ــــت تتـ أن䙑ـ
ســوء تفاهم بيننا. أرســل لي برق䉑ية تفيد 
الــيــابــان䙑ــي تمركز في  ال䐣حــمــر  الجيش  أنّ 

بيروت.
 ســمّــاهــم الجيش ال䐣حــمــر الــيــابــانــي أم 

آسيويين؟
ــويـــون ربـّــمـــا يـــكـــون䙑ـــون من  ــيـ صــحــيــحⵐ. آسـ
الجيش ال䐣حمر اليابان䙑ي ويريـــدون تنفيذ 
ــي كــل  ــان䙑ــ ــطــ ــــي بيــــــــــروت. وأعــ عـــمـــلـــيـــات فـ

ال䐥حداث⭋يات. جهزت لتنفيذ العملية التي 
كــان وافـــق عليها الــلــواء فــرحــات. لــم يقل 
أوكاموتو  بــكــوز㉏و  تتعلّق  المسألة  إنّ  لــي 
وهــــو مـــعـــروف䅐 أن䙑ـّــــه شــخــص㕑 مـــهـــم. كــان 
معي الضابط㝏 أن䙑طوان صليبا الــذ冚ّ صار 
ل䐧حقًا مدير عــام أمــن الــدولــة. كــان رئيس 
ــقـــوة الـــتـــي ســتــداهــم وراء مــطــعــم أبــو  الـ
ــدقّ 3 دق䉑ّـــات  خــضــر. أعــطــون䙑ــا التعليمة، تـ
على الباب⡐ فيفتحون. فعل䐧. لم ن䙑كن ن䙑علم 
أن䙑هّ أوكاموتو. دق䉑ّينا. فتحوا. هجمنا. كان 
معهم سل䐧حⵎ وكــان䙑ــوا مجموعة مــن ن䙑حو 
عــشــرة أشـــخـــاص㕐. أوق䉑ــفــنــاهــم وأرســلــت 
برق䉑ية بتنفيذ العملية وأن䙑ـّـه تم توق䉑يفهم 
وصاروا في المركز. الساعة الرابعة فجرًا 
أن䙑ـــام. اتصّل بي مساعد冚ّ ن䙑حو  أردت أن 
الــســاعــة الثــامــنــة وق䉑ـــال لــي: ق䉑ــوم سيدن䙑ا. 
ق䉑لت له: شو في؟ ق䉑ال: خربان䙑ة. موق䉑فين 
كوز㉏و أوكاموتو. لم أكن ق䉑د حقّقت معهم 
بعد. على أساس أن أحقّق معهم صباحًا
أوقفتموهم بداية عندكم في المركز؟

ن䙑عم. ما حدا أخذهم. 
كانت هناك توقيفات في البق䉋اع أيض㙋ًا؟ 

أميّة عبود وغيرها؟
توق䉑يفات  بعد  حصلت   㥍البقاع توق䉑يفات 
بيــــــروت. بــعــدمــا أوق䉑ــفــنــاهــم وســلّــمــنــاهــم 
ــاء ال䐢خريــــــــن. ن䙑ــحــن أوق䉑ــفــنــا  ــمـ ظـــهـــرت أسـ
أوكــامــوتــو ورفـــاق䉑ـــه. وصــلــت إلـــى المركز. 
كـــوز㉏و أوكــامــوتــو منتهي جــســديًــا. مــا في 
ــا مــــضــــروب⡐. أوّل خــبــر عن  ــان. كــلــيً إن䙑ــــســ
التوق䉑يف أذيع㥏 في اليابان. لذلك ق䉑لت إن 

هناك ارتباط㝐 بيــن عملية التوق䉑يف وبين 
زيــارة العميد مكي إلى اليابان. ق䉑د يكون 
 ّ冚㉏غـــاز 㥏مــــر هـــنـــاك. هــنــا ولّــــع䐣تــبــلّــغ بــهــذا ال
كنعان. اتّــصــل بــه حــافــظ㡏 ال䐣ســـد واتّــصــل 
بالرئيس الياس الــهــراو冚ّ. إن䙑تــو موق䉑فين 
كوز㉏و أوكاموتو؟ مين أعطاكم ال䐣مر؟ علي 
مكي كان ق䉑ال لغاز冚㉏ّ كنعان إن䙑نّا سنوق䉑ف 
آسيويين يريــدون تنفيذ عمليات ووافق 
كنعان على هذا ال䐣ســاس. ولكنّه لم يقل 
ــذ冚ّ ن䙑ــفّــذ  ــ لـــه إنّ الــمــقــصــود أوكـــامـــوتـــو الـ
عملية فدائية في مطار اللدّ في إسرائيل 
وبــقــي حــيًــا مــن ضــمــن المجموعة التي 

ن䙑فّذت.
أط㝏ــلــق عــام 1985 ضمن عملية تبادل 

ونق䉋ل إلى لبنان
القذافي مليار  أطُلق عندما دفــع㥏 معمر 
دول䐧ر مقابل ذلك. إسرائيل أطلقته وهو 
ــا. كــأن䙑ـّـهــم  ــيئًـ ل䐧 يــعــرف䅐 شـــيئًـــا ول䐧 يــفــهــم شـ
 㡏أعدموه ولكنّه بقي رمزًا. لم يقبل حافظ

ال䐣سد هذه العملية.
 لم يكن لوحده المق䉋صود؟

ــوا كـــأن䙑ـّــهـــم  ــ ــان䙑ـ ــ ــهـــم كـ ــنّـ ــكـ ــــرة. ولـ ــــشـ ــوا عـ ــ ــان䙑ـ ــ كـ
متقاعدين وهم معه مفصولون لخدمته. 
 ّ冚عــلــى أث⭏ـــر ذلـــك اتــصــل الــرئــيــس الــهــراو
وســـــأل: شـــو الــقــصــة؟ حــكــيــت مــعــه. كنّا 
أصدق䉑اء. ال䐣سد أراد أن يطيِر غاز冚㉏ّ كنعان. 
ق䉑ال له كنعان إنّ علي مكيّ غشّه. طيّروا 
ّــي. بقيوا  ــراس مــك ّــي. طلعت بــ عــلــي مــك
موق䉑وفين عند冚ّ ومــا حــدا بـــدّو ياخدهم 
 㝏ــوعـــي يــخــبّــط ــو فـــاق䉑ـــد الـ ــوتـ ــامـ وكــــــوز㉏و أوكـ

ويشبّق ول䐧 يدخل الحمام ويوسّخ غرفته. 
 ⡐طـــبيـــب أعــصــاب ّ冚ور㉏ــور عـــــــاز ــدكتــ ــان الــ كــ
طلبنا منه الــمــســاعــدة كــي يــهــدأ. أعطاه 
ّــنًــا حــتــى راق ق䉑ــلــيل䐧. طــلــبــوا مــنّــا أن  مــســك
ن䙑تدبرّ أمر الموق䉑وفين. والدتي توفيت بعد 
عليّ.  خافت  الحادث⭏ة.  من  يومًا  عشرين 
لــي: بيــجــوا عليك الجيش ال䐣حمر.  ق䉑الت 

تخلّص㕑 منهم. ما حدا بدّو ياخدهم.
حـــصـــل احـــتـــكـــاك بيــــنــــك وبيـــــــن غــــازي 

كنعان؟
ــن عــلــي مــكــي والـــلـــواء فــرحــات.  بيــنــه وبيــ
ــفّــــذت ال䐣مـــــــر. لــــم يــحــصــل احــتــكــاك  ــا ن䙑ــ ــ أن䙑ـ
بيــنــي وبيـــنـــه. أصل䐧 ل䐧 يــوجــد حــيــط㝏 عمار 
بيننا. أبعدون䙑ي من ز㉏حلة حتى ل䐧 يقتلني 
والــقــصــة مـــعـــروفـــة. اســـتـــمـــرتّ العملية 
حتى أخــذوهــم إلــى المحاكمة. بعد ن䙑حو 
ّـــي، أجُـــبِـــر  ــك ــالــــوا عــلــي مـ شــهــر تـــقريـــبًـــا أق䉑ــ
 ⱐستــقــالــة، وحصلت عملية إخــراج䐧على ال
الثمن  ّــي  مــك يــدفــع㥏 علي  للعملية بحيث 
فيما يُسلّم ال䐢خرون إلى اليابان، ويعطى 
أوكاموتو حقّ اللجوء السياسي. وهذا ما 

حصل بالفعل. 
ــاكـــمـــة صـــــوريـــــة ل䐥قـــفـــال  كــــانــــت الـــمـــحـ
الملف. وسُفّر ال䐢خرون إلى ال䐣ردن ومن 

هناك سُلِموا إلى اليابان؟
عــمــلــوا مــحــاكــمــة عــلــى أســــاس أنّ هـــؤل䐧ء 
ق䉑ان䙑ون  وبــمــوجــب  بلدهم  فــي  مطلوبون 

التبادل ن䙑عطيهم إياهم.
ــامـــوتـــو ل䐧 يـــــزال فـــي لــبــنــان )تــوفــي  أوكـ
فــي 23 تــمــوز(. الــيــابــان عـــادت وط㝏لبت 

تسليمه إليها؟
حصل على حق اللجوء السياسي.

ــام أم  ــ هـــذه العملية قـــدّمتـــك إلـــى ال䐣مـ
خلق䉋ت لك إرباكات؟

ــات. ولكن  ــاكــ أن䙑ــــا لـــم أكــــن أســعــى إلــــى إربــ
 ّ冚ّــت تــؤد䙑نفذّها كــان䙑العمليات الــتــي كــنّــا ن
إلى ذلك. الفريق ال䐢خر، جماعة أوكاموتو، 
ــا في  ــان يــهــاجــمــنــي ويـــركـــز عــلــيّ يــومــيً كــ
المان䙑شيت عن المحاكمات ولكن لم أكن 
أردّ على أحــد. أوكاموتو ل䐧 يعني لي وهو 
معطّل ذهنيًا. كأن䙑هّ جثّة. أخذت إسرائيل 
ال䐣موال وأن䙑هت دوره. ل䐧 يعرف䅐 كيف يأكل. 
الباق䉑ون كان䙑وا معه لخدمته. ل䐧 أعتقد أن䙑نّي 

اعتقلت شخصًا يشكل خطرًا.
الــتــي اشتغلت عليها  التــالــيــة  الق䉋ض㙋ية 
كـــانـــت قــض㙋ــيــة خــطــف رمـــــزي عــيــرانــي 
وقتــلــه بــعــد أربــعــة أعــــوام عــلــى قض㙋ية 
ــى هـــذه  ــ ــ أوكـــــامـــــوتـــــو. كـــيـــف دخــــلــــت إلـ
الق䉋ض㙋ية وماذا اكتشفت في التحق䉋يق؟

ــام 2002 في  ــز冚ّ عــيــران䙑ــي خُـــطـــف عــ ــ رمـ
7 أيـــار. بعد خمسة أيـــام أو أســبــوع㥍 على 
ــفــت ضــمــن لــجــنــة تحقيق  اخــتــطــافــه كُــلِ
من أربعة ضباط㝐 لجمع㥏 المعلومات عنه. 
ــز冚ّ عــيــران䙑ــي موضوعه  بــدأن䙑ــا الــعــمــل. رمــ
ــدًا. أن䙑ـــا أتــفــاجــأ كــيــف أنّ ق䉑ضية  ــ ســهــل جـ
ق䉑تله وخطفه لم يتمّ الكشف عنها. ن䙑حن 

اشتغلنا بمهنية وحدّدن䙑ا وين موجود. 
شو صار؟ 

ــى ق䉑ــاضــي  ــ عـــنـــدمـــا ان䙑ـــكـــشـــفـــت الـــجـــثـــة أتــ
التحقيق ووضع㥏 يده على الملف بموجب 

القان䙑ون.
كيف حدّدتم مكانه؟

اشتغلنا على التــلــفــون䙑ــات. رمـــز冚ّ خطف 
بين الساعة 4 ون䙑ص㕑ّ وخمسة إل䐧 عشرة 

في منطقة الورديةّ في بيروت واختفى. 
اشــتــغــلــنــا عـــلـــى »الـــســـيـــســـتـــيـــم« الــقــديــم 
 ⱏبرامج بعد »سيستيم«  هناك  يكن  ولــم 
معلوماتية. اشتغلنا على شبكات ال䐧تصال 
لــنــحــلّــل الــــوضــــع㥏. 30 ألــــف خــــط㝏ّ مــــرّ في 
المنطقة حيث خُطِف. في اليوم التالي 
عيران䙑ي   ّ冚رمـــز لــمــاذا؟  مهمّتنا.  تسهّلت 
كان䙑ت وردته رسالة من البنك حول عملية 
ــال. وصــلــت له  مــالــيــة أجـــراهـــا. ســحــب مــ
الرسالة. الذ冚ّ خطفه أق䉑فل الخط㝏. ولكن 
الــهــاتــف لمعرفة   ⵐيــحــاول أن يفتح ــو  وهـ
 ⵐربمّا فتح ّ冚ـــام التي يتّصل بها رمــز䉑رق䐣ال
ـــmessage. وين  ــ الخط㝏 بالغلط㝏 وطقّت ال
 ّ冚ظَهَر؟ على شبكة سقي الحدث. دغر

عرفنا وين وحدّدن䙑ا موق䉑عه.
أين كان؟ 

مركز السوريين.
في الض㙋احية؟

ن䙑ــعــم. مــركــز الــســورييــن. هـــذا ال䐣مــــر ليس 
ســـــــراً. عــمــلــنــا عـــلـــى اكتــــشــــاف䅐 كـــيـــف تـــمّ 
تنفيذ الخطف. راجعنا أرق䉑ــام التلفون䙑ات 
ــة وق䉑ــــت خطفه  ــورديــ الـــتـــي كـــان䙑ـــت فـــي الــ
ــاك تـــوجـــهـــت إلــــــى الــضــاحــيــة  ــنــ ومــــــن هــ
حيث ظهر موق䉑ع㥏 هاتف رمـــز冚ّ. ظهرت 
الشبكة. حدّدن䙑ا ال䐣رق䉑ــام رق䉑م فل䐧ن وفل䐧ن، 
كــلــيــك. رق䉑ـــم فل䐧ن مـــعـــروف䅐. هــــؤل䐧ء كــان䙑ــوا 
مــوجــوديــن فــي مــوق䉑ــع㥏 الــجريــمــة وراحــــوا 
ــز冚ّ. يعني لــم يكن  حيث ظهر مــكــان رمــ
يحتاجⱐ التحقيق إل䐧 أن يستدعي القاضي 

أصحاب⡐ الهواتف ويحقّق معهم.
ظهروا معكم بال䐣سماء؟

ن䙑عم. ولكن ل䐧 يحقّ لي ذكر ال䐣سماء. هذه 
سريّة التحقيق.

نظ㡑ّمتم محض㙋رًا؟
محضر معلومات.

أرسلتموه إلى قاضي التحق䉋يق؟
ن䙑عم. القاضي حاتم ماضي

ماذا حصل للمحض㙋ر؟

ــــرف䅐. ان䙑تــهــت مــهــمّتــنــا هــنــا. لــو كان䙑ت  ل䐧 أعـ
ــيــــات اســتــكــمــال التحقيق  عـــنـــد冚ّ صل䐧حــ
 㥏سابقة مع ⡐تجارب ّ冚ن عند䐣كنت كفّيتو. ل
السوريين واعتقلت 2 في جريمة بعبدا 
وأعدموهما. ل䐧 أق䉑ــول ذلك ل䐣ن السوريين 
ــا ل䐧 أخــــاف䅐 مــنــهــم. عــنــدمــا يطلب  فـــلّـــوا. أن䙑ـ
منّي أ冚ّ مواطن أن أحصِل له حقّه أق䉑وم 
بالمهمّة. ل䐣ن ال䐢دمــي ما إلو غيرن䙑ا. ال䐣ز㉏عر 

بيروحⵎ عند الميليشيا التابع㥏 لها.
ــــك أي ط㝏ــلــب من  ــوا بــعــد ذلـ ــق䉋ّـ ــلـ ــــم تتـ ألـ

الق䉋ض㙋اء ل䐧ستكمال التحق䉋يق؟
يده  التحقيق  ق䉑ــاضــي   㥏أبــــدًا. عندما يضع
تقوم  أن   㥏تستطيع تــعــود   䐧ل الملف  على 
إل䐧 بموجب استنابة ق䉑ضائية.  بــأ冚ّ عمل 
ــذ冚ّ أن䙑ــجــزن䙑ــاه ن䙑حن  الــ أعــطــيــنــاه التحقيق 

الضباط㝐 ال䐣ربعة.
مـــن هـــم الــض㙋ــبــاط؟ أنــــت وجــــان سلوم 
)من ال䐣من العام( وعماد الق䉋عق䉋ور )من 

الجيش(
وابراهيم جبور )من ق䉑وى ال䐣من(.

أط㝏لعتم أحدًا غير الق䉋ض㙋اء على ما توفّر 
من معلومات؟

ــدا إلــو  ــ أخـــبـــرن䙑ـــا ق䉑ـــاضـــي الــتــحــقــيــق. مـــا حـ
المعلومات بمحضر  يــعــرف䅐. وث⭋قّنا  حــقّ 
وأرســلــنــاه. ل䐧 أعـــرف䅐 كــل واحـــد مـــاذا كتب 
في المحضر. أما بالنسبة إليّ أن䙑ا عملت 

.ّ冚محضر لوحد
لم يكن محض㙋رًا مشتركاً؟

كــل واحـــد عمل مــحــضــرًا. مــا بـــد冚ّّ حمل 
حدا المسؤولية على أساس أن䙑نّي معتاد 

على المفاجآت.
 

يتبع الخميس 30 تموز 2026
في شعبة المعلومات بعد اغتيال 

الحريري 
ــيـــة وشـــاحـــنـــة  ــــي الـــشـــرقـ ــيـــرات فـ ــفـــجـ تـ

متفجرات من سوريا

نجم الهاشم 

 العميد المتقاعد شارل عطا يروي )3 من 5(

 ㆄّقصة توقيف كوزو أوكاموتو ور
خطف رمزي عي䨱اني وقتله

دًا ه�� ى� �ش را�ف �� ع�� رمرف
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كتب ال䐣مين العام لجمعية مصارف 
لبنان فادي خلف افتتاحية التقرير 
ــخ تــمــوز  ــاريــ الـــشـــهـــري لــلــجــمــعــيــة بتــ
»ل䐧 إصل䐧ح مصرفياً  بعنوان:   ،2026

بل䐧 ضمانات قانونية«.
وجاء فيها: »ل䐧 خل䐧ف على أن إصل䐧ح 
الـــقـــطـــاع الــمــصــرفــي بــــات ضــــرورة 
مُلحⵑِّة. لكن هذا ال䐥صل䐧ح ل䐧 يمكن أن 
يبدأ بتعليق الضمانات القانونية أو 

بتضييق حق الدفاع.
الـــســـرعـــة فــــي الــمــعــالــجــة ل䐧 تعني 
تجاوز حق الدفاع. فمشروع قانون 
وإعــــــادة  ــارف  ــمـــصـ الـ ــع  ــ وضـ إصل䐧ح 
تنظيمها، كما هو مــطــروح، يتناول 
مـــســـائـــل خـــطـــيـــرة تــــمــــس㍑ّ مــلــكــيــة 
المساهمين،  وحــقــوق  الــمــصــارف، 
وحــقــوق الدائنين، وودائـــع الــعــمل䐧ء، 
واســــــــتــــــــمــــــــراريــــــــة الـــــمـــــؤســـــســـــات 
المصرفية. فالقرار بوضع مصرف 
 ㍑ليس الــتــصــفــيــة  أو  ال䐥صل䐧ح  قـــيـــد 
ــرار قــد يحⵑدد  تــفــصــيل䐧 تــقــنــيًــا، بــل قــ
مـــصـــيـــر مــــؤســــســــة، ومــســاهــمــيــن، 
ــيـــن، ومــوظــفــيــن، وعل䐧قـــــات  ومـــودعـ

مصرفية واقتصادية كاملة.
من هنا، ل䐧 بد من التوقف عند عدد 

من المبادئ ال䐣ساسية.
الــمــصــارف  إصل䐧ح  يــمــكــن   䐧ل  ،䐧أول
بــمــعــزل عــن تــحⵑــديــد الــمــســؤولــيــات. 
فــإذا كانت ال䐣زمــة نظامية، كما بات 
واضحⵑًا، فل䐧 يجوز أن يتحⵑول قانون 
إصل䐧ح المصارف إلى أداة لتحⵑميل 
القطاع المصرفي وحده نتائج أزمة 
نشأت من خلل تسببت به الدولة، 
والــمــالــيــة الــعــامــة، ومــصــرف لبنان، 

والسياسات النقدية والمالية. 
ثــانــيًــا، يجب التــنــبــه إلـــى تــعــدد أدوار 
الــــدولــــة ومـــصـــرف لــبــنــان فـــي هــذه 

العامة تمسك  ــة. فالسلطات  ال䐣زمـ
بمسار التشريع والتنفيذ، ومصرف 
والنقدية  الرقابية  الجهة  هو  لبنان 
ال䐣ساسية، وهما في الوقت نفسه 
ــي ال䐣زمــــــــة،  ــ ــان أســــاســــيــــان فـ ــ ــرفـ ــ طـ
ــع  ــودائـ ــا يــتــعــلــق بـ ول䐧 ســيــمــا فــــي مــ
ــارف لــــــدى مــــصــــرف لــبــنــان  ــصــ ــمــ ــ ال
ومــصــيــرهــا. لـــذلـــك، ل䐧 بـــد مـــن آلــيــة 
المصالح،  تــضــارب  إصل䐧حــيــة تمنع 
وتؤمّن توازناً مؤسسيًا حقيقيًا بين 
لبنان والمصارف  الدولة ومصرف 

والقضاء.
 ㍑عتراض والطعن ليس䐧ثالثً⭋ا، حق ال
ضــمــانــة  هــــو  بــــل  لل䐥صل䐧ح،  عــرقــلــة 
لـــعـــدالـــتـــه. فــــــال䐣زمــــــة، مـــهـــمـــا كــانــت 

خــطــيــرة، ل䐧 تــبــررّ عـــدم وجـــود رقابة 
تُتــخــذ  يــجــوز أن   䐧قضائية فــعــالــة. ل
قـــرارات مصيرية بحⵑق مصرف، أو 
مودعيه،  أو  دائــنــيــه،  أو  مساهميه، 
ثــم يُحⵑصر حــق ال䐧عــتــراض بأسباب 
ضيقة أو بمهل قصيرة ل䐧 تتيح فعليًا 

إعداد دفاع جدي. 
رابعًا، ال䐥صل䐧ح ل䐧 يعني تحⵑويل ال䐥دارة 
ــــى قـــــــاضٍ. لــلــمــديــر  أو الــمــصــفــي إلـ
المؤقت أو المصفي دور مهم في 
ال䐥جــــراءات.  وتنفيذ  المصرف  إدارة 
لكن ل䐧 يجوز منحⵑه صل䐧حــيــات ذات 

طابع قضائي.
ــاذ الـــداخـــلـــي، أو ما  ــقــ ــا، ال䐥نــ ــسًـ خـــامـ
يُـــدار  أن  يجب   ،bail-in بــالـــ  يسمى 

ــد يـــــؤدي إلــى  ــد. فــهــو قـ ــديـ بـــحⵑـــذر شـ
تغيير جــذري في ملكية المصرف، 
وإلى المساس بحⵑقوق المودعين أو 
الدائنين أو المساهمين. لذلك يجب 
ــادة  أل䐧 يــتــحⵑــول إلـــى أداة ظــالــمــة ل䐥عـ

توزيع الخسائر. 
ســـــــــادسًـــــــــا، ضـــــمـــــان اســــتــــمــــراريــــة 
ــهــــدف من  الـــمـــصـــارف الـــــقـــــادرة. الــ
ال䐥صل䐧ح يجب أن يكون عودة القطاع 
الــطــبيــعــي  دوره  ــــى  ــ إل الـــمـــصـــرفـــي 
فـــي تــمــويــل ال䐧قتــــصــــاد، ل䐧 إضــعــاف 

المصارف القادرة على النهوض. 
يــــكــــون هـــنـــاك  ــا، يــــجــــب أن  ــ ــعًـ ــ ــابـ ــ سـ
إصل䐧ح  قـــــــانـــــــون  بيـــــــــن  ــام  ــ ــجــ ــ ــســ ــ انــ
المالي  ال䐧نتظام  المصارف وقانون 

واسترداد الودائع. ل䐧 يمكن أن يعمل 
قــانــون فــي اتــجــاه، وقــانــون آخــر في 
ــاه مــعــاكــس㍑. فـــــإذا كــــان قــانــون  اتـــجـ
اســتــرداد الــودائــع يحⵑدد آلية معينة 
الــودائــع وتوزيع الخسائر،  لمعالجة 
قـــانـــون إصل䐧ح  يــفــتــح  أن  يــجــوز   䐧فل
ــا مـــــوازيًـــــا لـــدعـــاوى  ــ ــابً الـــمـــصـــارف بــ
واعتراضات وتعويضات قد تعطل 
التنفيذ وتغرق المحⵑاكم والمصارف 

بنزاعات ل䐧 تنتهي.
 䐧ح المصارف ل䐧صــة، إصل䐧فــي الــخل
بتجاوز   䐧ول الــحⵑــقــوق،  بتعليق  يكون 
ــة من  ــ ــدولـ ــ ــاء، ول䐧 بـــإعـــفـــاء الـ الــــقــــضــ
مسؤوليتها، بل بإطار قانوني عادل 

وقابل للتنفيذ.

أقـــرّ مجلس㍑ الــنــواب فــي 16 تموّز  
فتح اعــتــمــادات بقيمة 627 مليون 
الــقــطــاع  مـــوظـــفـــي  ل䐥عــــطــــاء  دول䐧ر 
الـــعـــام والــمتــقــاعــديــن الــعــســكرييــن 
رواتــــب إضافية،  والــمــدنييــن ستة 
ــقــــرار بــمــفــعــول رجــعــي  ــبَـــق الــ ويُـــطـ
اعتبارًا من ال䐣ول من آذار الماضي. 
كما تُضاف إلــى ذلــك كلفة تعديل 
ألف   33 مــن  العائلية  التعويضات 
ــد، و60 ألـــف ليرة  لــيــرة عــن كــل ولــ
ــة أو الـــــــزوج، إلــــى نحⵑو  عـــن الــــزوجــ
مليون و155 ألف ليرة عن كل ولد، 
ومليونين و100 ألف ليرة تعويضًا 
ــادة  ــزوج، أي بزيــ ــ ــ عــن الـــزوجـــة أو ال
تقارب 35 ضعفًا. وتتـــراوح الكلفة 
ال䐥جـــمـــالـــيـــة، بــحⵑــســب أرقــــــام وزارة 
المال، بين 100 و150 مليون دول䐧ر 

سنوياً.
ــاواة  ــنـــاك كــلــفــة مـــسـ ــى ذلــــــك، هـ ــ إلـ
الـــعـــســـكرييـــن ببقية  الــمتــقــاعــديــن 
المنح  الــعــام فــي  القطاع  موظفي 
الــمــدرســيــة، بحⵑيث يحⵑصلون على 
نسبة %100 بدل䐧 من %50، بكلفة 
ــا،  ســنــويً دول䐧ر  مــلــيــون   70 تـــقـــارب 
مليون   800 نحⵑو  المجموع  ليبلغ 

دول䐧ر.
زمن  فــي  المشهدية،  هـــذه  تعيدنا 
فتحⵑت  يـــوم  السياسية،  الــتــغــيّــرات 
العام 2017، اعتمادات  الدولة، في 
لتمويل  دول䐧ر  مليون   800 بقيمة 
سلسلة الرتب والرواتب، باعتبارها 
فيما  انعكست  اجتماعية  خــطــوة 
بــعــد تــضــخّــمًــا وعـــجـــزًا فــي المالية 
العامة، إذ إن كلفتها تفلّتت وقتها 
إلــى أكث⭋ـــر مــن 1,5 مليار دول䐧ر. وها 
ــررّ من  ــكــ ــعـــة نــفــســهــا تتــ هـــي الـــواقـ
دون أن تترافق مع خطة إصل䐧حية 
عاجلة تموّل تلك النفقات وتحⵑسّن 
أداء الــدولــة. وكــأن الدولة لم تتعلّم 
ــا مـــن مــســاهــمــة الــســيــاســات  ــيئً♋ـ شـ
الحⵑلول  ومــن  والفاشلة،  الخاطئة 
إلــى  ــبل䐧د  ــ الـ قــــادت  الــتــي  الترقيعية 
انهيار اقتصادي ل䐧 نزال نتخبّط فيه 

.㑑ّويمسك باقتصادنا الهش
وبالعودة إلى اعتماد الـــ627 مليون 
دعــم  فــي  ليست  المشكلة  دول䐧ر، 
موظفي القطاع العام، وهو مطلب 
ــيــــاب أي خــطــة  مــــحⵑــــقّ، بــــل فــــي غــ
إصل䐧حية جدّية تواكب هذا ال䐥نفاق، 
وفي اقتطاع الدولة، عبر الزيــادات 
الــتــي تــفــرضــهــا مـــن جــيــب موظف 

القطاع العام.

�ة  ح�ف �ة المحج �ي �ج ر�ي الموارد ال�ف
د�ة د�ي الحج

التي  الجديدة  والــرســوم  الضرائب 
الــــطريــــق  الــــمــــال  وزارة  اختــــــــــارت 
ــهـــدف زيـــــادة  ــهــــل لـــفـــرضـــهـــا، بـ ال䐣ســ
عائداتها، تتمحⵑور كال䐢تي حتى اليوم

ــم اســــتــــهل䐧ك عــلــى صفيحⵑة  ــ - رسـ
ــــف لــيــرة،  الـــبـــنزيـــن بــقــيــمــة 320 ألـ
دول䐧ر  ــيـــون  ــلـ مـ  450 ــو  ــحⵑـ نـ ــــن  ــؤمّـ ــ يـ
سنوياً، مقابل كلفة الرواتب الستة 
ال䐥ضافية للقطاع العام بقيمة 600 

مليون دول䐧ر سنوياً.
السلع  على   0,1% بنسبة  -رســــوم 

الـــمـــســـتـــوردة الــمــنتــجــة لــلــنــفــايــات، 
بــعــدمــا قــامــت الــقــيــامــة عــلــى قـــرار 
اعــتــمــاد رســـم يــتــراوح بيـــن 1 و3%، 
ــرًا إلــــى تــداعــيــاتــه  ــمّ تعليقه نـــظـ ــ وتـ

التضخمية.
ــوم إضــافــيــة عــلــى ال䐧ســـتـــهل䐧ك  ــ -رسـ
ـــ100 دول䐧ر  والمرافئ، مث⭋ــل رســم الـ
عــلــى الــكــونتــيــنــر الـــواحـــد، الــــذي تــمّ 

إحباطه.
-رفــــــــــع الـــــضريـــــبـــــة عــــلــــى الـــقـــيـــمـــة 
بزيــــــادة  أي   ،12% ــــى  إلـ الــمــضــافــة 
التضخّم بنسبة %1. وهذه النقطة، 
رغـــــم رفـــــض رئـــيـــس㍑ لــجــنــة الـــمـــال 
والـــمـــوازنـــة فــرضــهــا، بـــات إقـــرارهـــا 
ّـــد، وتـــعـــوّل وزارة الــمــال  شــبــه مـــؤك
مليون   150 منها  تــحⵑــقّــق  أن  عــلــى 
ذوي  مـــبـــاشـــرة  يـــطـــاول  مـــا  دول䐧ر، 

الدخل المحⵑدود.

TVAة الـ� �ج ر�ي �ف
ــادات وفــــرض  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ حـــــول فـــتـــح ال䐧عـ
ضرائب على المواطنين، وتحⵑديدًا 
الضريبة على القيمة المضافة، قال 
اللبنانية  الــضــرائــب  رئيس㍑ جمعية 
هشام المكمّل لـ »نــداء الوطن، أن 
 ㍑عتماد الــذي أقـــرهّ مجلس䐧فتح ال«
ــة  ــوازنـ الـــــنـــــواب، جـــــاء مــــن خــــــارج مـ
التي  الزيـــــــادة  لتغطية   2026 عــــام 
أقرتّها الحⵑكومة لموظفي القطاع 
ــاعــــديــــن، والـــبـــالـــغـــة  ــقــ الــــعــــام والــــمتــ
ستة أضــعــاف الــراتــب، وهــي زيــادة 
للعسكريين  سيما   䐧ول مستحⵑقة، 
وسائر العاملين في القطاع العام، 
في ظل التراجع الكبير الذي أصاب 
السنوات  خل䐧ل  الشرائية  قدرتهم 

الماضية«.
ــمّـــل أنــــــه »كـــــــان مــن  ــكـ ــمـ أضـــــــاف الـ
ــذه الزيــــــــادة من  الــمــقــرر تــمــويــل هــ
خل䐧ل الرسم البالغ 300 ألــف ليرة 
عـــلـــى صــفــيــحⵑــة الــــبــــنزيــــن، إضـــافـــة 
إلــى زيـــادة بنسبة %1 على ضريبة 
 ㍑أن مجلس 䐧إل الــمــضــافــة،  الــقــيــمــة 
ــرار هذه  الــنــواب لــم يــوافــق على إقــ

الزيادة، وهو توجّه يُعدّ أكث⭋ر مل䐧ءمة 
الراهنة،  ال䐧قتصادية  الظروف  في 
ــادة فــي ضريــبــة القيمة  ــ ل䐣ن أي زيـ
المضافة ستنعكس㍑ مباشرة على 
ال䐣سعار وتؤدي إلى ارتفاع معدل䐧ت 
الــتــضــخــم، حــتــى وإن كــانــت نسبة 
تقارب %30 من السلع ال䐧ستهل䐧كية 
مــعــفــاة مـــن هــــذه الـــضريـــبـــة، إذ إن 
ــاع كــلــفــة ال䐥نتـــــــاج والــتــشــغــيــل  ــفــ ارتــ

سينتقل حتمًا إلى المستهلك«.
أضــاف: »في الوقت الذي ل䐧 خل䐧ف 
القطاع  موظفي  أحقية  على  فيه 
الحⵑصول  فــي  والمتقاعدين  الــعــام 
عــلــى هـــذه الزيـــــــادات، فـــإن تمويلها 
يجب أل䐧 يكون عبر فرض المزيد من 
الضرائب والــرســوم، بــل مــن خل䐧ل 
تــبــنّــي ســيــاســات اقتــصــاديــة تحⵑفّز 
ــارات،  ــمــ الــنــمــو وتــستــقــطــب ال䐧ستث⭋ــ
بــمــا يــســاهــم فـــي تـــوسيـــع الــنــشــاط 
ال䐧قتــصــادي وزيـــادة إيـــرادات الدولة 

بصورة مستدامة«. 

لا�ة الحلول المطروح�ة للمع�ف
في ما يتعلّق بالحⵑلول المطروحة 
أيضًا لزيـــادة عائدات الــدولــة، اعتبر 
مطالبة  »الـــحⵑـــكـــومـــة  أن  الــمــكــمّــل 
مكافحⵑة  فــي  جــهــودهــا  بمضاعفة 
ــبــــي والـــجـــمـــركـــي،  الـــتـــهـــرب الــــضريــ
وتــحⵑــســيــن كـــفـــاءة الــجــبــايــة، والــحⵑــدّ 
مـــــن الــــــهــــــدر، وتــــــوسيــــــع الــــقــــاعــــدة 
الضريبية عبر إدخال ال䐣نشطة غير 
المنظّم،  ال䐧قتـــصـــاد  إلـــى  الملتزمة 
بدل䐧 من زيادة ال䐣عباء على المكلّفين 

الملتزمين«.
الفاتورة  واقتـــرح »ضـــرورة اعتماد 
ــــعــــدّ مــــن أبــــرز  ــتـــي تُ ال䐥لـــكتـــرونـــيـــة الـ
ــات المطلوبة، لما لها من  ال䐥صل䐧حـ
دور في الحⵑدّ من التهرب الضريبي، 
وتـــقـــلـــيـــص حـــجـــم ال䐧قتــــــصــــــاد غــيــر 
الشرعي، وتعزيز العدالة الضريبية، 
الـــدولـــة  أصــــــول  إدارة  ــانـــب  جـ ــــى  إلـ
ــر كـــفـــاءة، بــمــا يحⵑقق  بــطريــقــة أكث⭋ـــ
إيـــرادات إضافية للخزينة، بــدل䐧 من 

العامة  الــمــالــيــة  تحⵑميل  اســتــمــرار 
أعباء العجز«.

وقال المكمّل إن »المرحلة الحⵑالية 
اقتــصــاديــة وتنموية  ــة  رؤيـ تتطلب 
ــلــــى تــحⵑــفــيــز  ــكــــز عــ مـــتـــكـــامـــلـــة، تــــرتــ
ال䐧ستث⭋ـــمـــار وال䐥نتــــــاج وخــلــق فــرص 
ــاء بــإعــداد  ــفــ الــعــمــل، بــــدل䐧 مـــن ال䐧كتــ
مــوازنــات هدفها ال䐣ســاســي تأمين 
نفقات الدولة، من دون وضع خطة 
واضحⵑة لتحⵑقيق النمو ال䐧قتصادي 

المستدام«.

ا�ة الرسوم على  داع�ي �ة
اع�ة ال��ف

ــوم الـــتـــي تــفــرضــهــا  ــ ــرسـ ــ شـــظـــايـــا الـ
الــــدولــــة، تــصــيــب الـــصـــنـــاعييـــن في 
ــيــــم. وفـــــــي هـــــــذا الــــمــــجــــال،  ــمــ الــــصــ
إدارة جمعية   ㍑يقول عضو مجلس
الصناعيين اللبنانيين بول أبي نصر 
لـــ«نــداء الــوطــن«إن »الــرســم البيئي، 
ــو أقُـــــــرّ بــالــصــيــغــة الـــتـــي طُـــرحـــت  لــ
ســـابـــقًـــا عــلــى الــســلــع الــمــســتــوردة 
تتــراوح  بنسبة  للنفايات،  المنتجة 
بيــن 1 و%3، كــان سيخلق تضخّمًا 
إلــــى  ــاف  ــ ــــضــ ــ يُ  7% أو   6 بـــنـــســـبـــة 
التضخّم العالمي. فتحⵑليق ال䐣سعار 
المحⵑلّية  ال䐣ســـــواق  فــي  المستجد 
المحⵑروقات  أســعــار  ارتــفــاع  سببه 
واردات  كلفة  إذ صعدت  العالمية، 
المحⵑروقات السنوية إلى لبنان من 
6 مليارات  إلــى  4,5 مليارات دول䐧ر 

دول䐧ر كما هو متوقّع، والسبب هو 
تفاقم ال䐣سعار وليس㍑ زيادة الكمية 
 ㍑ــر الــــذي ينعكس الــمــســتــوردة، ال䐣مــ
ارتفاعًا في الكلفة على المستورد 
ــار الــســلــع  ــعـ والـــصـــنـــاعـــي، وفــــي أسـ
زيــادة  فتداعيات  محⵑليًا.  المصنّعة 
ــات، وتـــحⵑـــديـــدًا  ــحⵑــــروقــ ــمــ أســــعــــار الــ
الـــمـــازوت، عــلــى الــقــطــاع الصناعي 
تُعدّ غير متناسبة مع حجم الزيادة 
نفسها، وهو ما يُعرف اقتصادياً بـ
وبما   .Disproportionate e昀昀ect
اللبنانية  الــمــعــامــل  مـــن   90% أن  

المولّدات  إنتاجها على  تعتمد في 
على  الطاقة  كلفة  زادت  الخاصة، 
الــمــصــنّــع بنسبة تتــــــراوح بيــــن 60 
و%70، ما ينعكس㍑ زيادةً في أسعار 
السلع بنسبة %10، وأحياناً 25%. 
وانطل䐧قًا من تلك المعطيات، تطلّ 
علينا الحⵑكومة بزيــادة في الرسوم 
ــــب، بـــــــدل䐧 مـــــن خــفــضــهــا  ــرائــ ــ ــــضــ ــ وال
ال䐥قل䐧ع  عـــلـــى  ــاد  ــ ــصــ ــ ال䐧قتــ لــتــحⵑــفــيــز 

مجدّدًا«.

�لاحا�ة  لا اإ
ــدّ مـــن ال䐥شــــــارة إلــى  ــــك، ل䐧 بــ إلــــى ذلـ
أن وزارة المال تبحⵑث عن مصادر 
تمويل أخـــرى تــقــارب قيمتها 200 
عـــنـــاويـــن  وتــــطــــرح  دول䐧ر،  ــيـــون  ــلـ مـ
عريــــــــضــــــــة، مـــــــن بيــــنــــهــــا تــحⵑــســيــن 
ال䐧لــتــزام الضريبي، وتــعزيــز إيـــرادات 
ــارك، ومـــكـــافـــحⵑـــة الـــتـــهـــربّ  ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـ
الــضريــبــي. وتــذكـّـرنــا تلك المصادر 
بال䐥صل䐧حات التي أقُــرتّ في 21 آب 
الرتب  إقـــرار سلسلة  تاريخ   ،2017

والرواتب، والتي أرُفقت بإصل䐧حات 
وردت في 15 مـــادة، أبــرزهــا: وقف 
جميع حال䐧ت التوظيف وال䐧ستخدام 
ــام، بــمــا  ــ ــعـ ــ فــــي أجــــهــــزة الـــقـــطـــاع الـ
فـــــي ذلـــــــك الـــســـلـــكـــيـــن الــتــعــلــيــمــي 
وإجــــراء مسح شامل  والعسكري؛ 
مل䐧كــات  فــي  الملحⵑوظة  للوظائف 
أجهزة القطاع العام وللعاملين في 
هذه ال䐣جهزة، في مهلة ستة أشهر 
مــن تــاريــخ صــــدور قــانــون سلسلة 
ــــب؛ وإعــــــادة هيكلة  ــرواتـ ــ الـــرتـــب والـ
ال䐥دارة وتطويرها وإنجاز التوصيف 

الوظيفي خل䐧ل المهلة ذاتها.
أيـــن هــي تــلــك ال䐥جــــــــراءات؟ استمرّ 
ــم تُــنــفَــذ  الــتــوظــيــف الــســيــاســي، ولــ
ــلـــة، ولـــــم تتــــــمّ إعـــــادة  إعــــــــادة الـــهيـــكـ
تــمــوضــع الــمــوظــف الــمــنــاســب في 
الشغور،  ومـــلء  المناسب  المكان 
وتــضــخّــمــت الــكــلــفــة الــفــعــلــيــة مع 
ال䐧نــهيــار ال䐧قتــصــادي فــي نهاية عام 
الــحⵑــكــومــات  تــــجــــرأّت  فـــلـــو   .2019

لكنّا  بــهــا،  المباشرة  على  السابقة 
أنــجــزنــا ال䐥صل䐧حـــــات المطلوبة في 
ــام طــــــوال الـــســـنـــوات  ــعــ ــاع الــ ــقـــطـ الـ
التي مضت. لكن على من  العشر 

تقرأ مزاميرك يا داوود؟
إذا كــان صــنــدوق النقد يــؤيـّـد زيــادة 
عــائــدات الــدولــة بسرعة مــن خل䐧ل 
ــادة الــضــرائــب،  ال䐧ســتــســهــال فــي زيــ
ـــTVA والــرســم البيئي الــذي  ــ مث⭋ــل ال
ــه الــحⵑــكــومــة وعـــلّـــقتـــه، وتعيد  ــرتّـ أقـ
لــجــنــة وزاريـــــــــة مـــؤلـــفـــة مــــن وزراء 
دراسته،  والبيئة  وال䐥قتــصــاد  المال 
ورســـم الــبــنزيــن الـــذي فرضته قبل 
ــدل䐧ع الـــحⵑـــرب بــقــيــمــة 300 ألــف  ــ ــ انـ
الــرســم  خل䐧ل  مـــن  وأرادت  لـــيـــرة، 
%2 إضافية  فـــرض نسبة  الــبيــئــي 
عليه، فــإن الــدولــة، وتــحⵑــديــدًا وزارة 
الــمــالــي  بــالــوضــع  »ال䐣درى«  الـــمـــال 
وال䐧قتصادي والتضخّمي، ل䐧 يمكنها 
ــرائـــب هــذا  أن تــحⵑــمــل ســيــف الـــضـ
وتــشــهــره فــي اقتـــصـــاد يُــرتــقــب أن 
يسجّل نمواً سلبياً بنسبة تتــراوح 
بين 7 و %12 وقد يصل الى 16%، 
مــن دون الــســيــر بـــال䐥صل䐧حـــات من 
خل䐧ل خطة مالية واقتصادية طال 

انتظارها.

الم䕑كم䕑ّل: 
  TVAزيادة الـ
 䑉تنعكس عل
أسعار السلع 

رغم إعفاء 30 % 
منها

يجب أن 
يكون هناك 
 䩆انسجام بي

قانوني إصل䐧ح 
الم䕑صارف 

وال䐧نتظام 
䑊ال䕑الم

خلف: ل䐧 إصل䐧ح للم䕑صارف بل䐧 ضم䕑انات قانونية

.. رور�ة م䕏ُل䑐ِحⵑّ�ة ولك�ن �ي �ن طاع المصر�ن �لاح ال�ة اإ
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اعـــل䐧نات رســـــم䕑ية
الـــتـــكـــلـــيـــف  جــــــــــــداول  وضــــــــع  عــــــن  إعل䐧ن 

ال䐣ساسية قيد التحصيل
الجمهورية اللبنانية

محⵑافظة جبل لبنان
قضاء جبيل
بلدية حال䐧ت

عدد: 357 / 2026
يعلن رئيس㍑ بلدية حال䐧ت عن وضع جداول 
البلدية  الــرســوم  لكافة  ال䐣ساسية  التكليف 
بنص   ً䐧صيل عـــملⵑعــن عـــام 2026 قيد التح
المادة 104 من قانون الرسوم البلدية رقم 

60 / 88 ويلفت النظر إلى ما يلي:

الـــمـــادة 106 مـــن قــانــون  بــنــص   ً䐧ــــمل عـ  :ً䐧أول
عــلــى   ،88 /  60 رقــــــم  ــة  ــديـ ــلـ ــبـ الـ الـــــرســـــوم 
المكلفين المبادرة فوراً إلى تسديد الرسوم 
البلدية المتوجبة عليهم خل䐧ل مهلة شهرين 

من تاريخ ال䐥عل䐧ن في الجريدة الرسمية.
ثــانــيــاً: عــــمل䐧ً بــنــص الـــمـــادة 109 مــن قــانــون 
تــفــرض  الــبــلــديــة رقــــم 60 / 88،  الــــرســــوم 
غرامة تأخير وقدرها %2 )اثنان بالمئة( عن 

كل شهر تأخير عن المبالغ التي لم تسدد 
خل䐧ل المهلة المبينة في البند ال䐣ول أعل䐧ه، 

.ً䐧ويعتبر كسر الشهر شهراً كامل
في 20 / 7 / 2026

رئيس بلدية حال䐧ت
جاد رامز باسيل

اعل䐧ن
㍑مانة السجل العقاري في طرابلس䐣ل

طــلــبــت احل䐧م ســلــيــم صــافــي بــوكــالــتــهــا عن 
ــبـــرجـــاوي ســنــد بــــدل ضــائــع  مــحⵑــمــد عــلــي الـ

㍑للعقار 692 مقسم 18 بساتين طرابلس
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

امين السجل العقاري
مارون مقبل

إعل䐧ن
ل䐣مانة السجل العقاري في عكار

طلب نــادر محⵑمد المصري بوكالته جميل 
ــنـــد تــمــلــيــك بــــــدل ضــائــع  ــيـــد سـ مـــحⵑـــســـن عـ

بحⵑصته بالعقار 46 السماقية

للمعترض 15 يوم للمراجعة
أمين السجل العقاري

راني حيدر

إعل䐧ن
ل䐣مانة السجل العقاري في عكار

طلب أحمد مصطفى عز الدين بوكالته عن 
نديم راغب الزعبي الموكل من ورثة أحمد 
عبد الــكريــم شهادة قيد بــدل ضائع للعقار 

924 مشحⵑه

للمعترض 15 يوم للمراجعة
أمين السجل العقاري في عكار

راني حيدر

اعل䐧ن
㍑مانة السجل العقاري في طرابلس䐣ل

طلب رامي احمد غمراوي سند بدل ضائع 
للعقار 101 مقسم 19 بلوك C التل.

للمعترض 15 يوماً لل䐧عتراض
امين السجل العقاري

مارون مقبل

اعل䐧ن
㍑مانة السجل العقاري في طرابلس䐣ل

ابــو شاكر بوكالته عن  طلب حسن محⵑمد 
بـــدل ضائع  الــقــصــاب سند  عبدالله  حسن 

للعقار 2471 المنية
للمعترض 15 يوماً للمراجعة

امين السجل العقاري
مارون مقبل

اعل䐧ن 
من امانة السجل العقاري في كسروان

طلب بيــار مـــارون الحⵑلو وكيل ســـردار بنك 
اســـطـــفـــان  ــوســــف  يــ ســـعـــيـــد  ــــن  عـ ش.م.ل 
تمليك  سند   8107/2022 يــومــي  بموجب 
بــــدل عـــن ضــائــع لــلــعــقــار 439 مـــن منطقة 

حراجل.
للمعترض 15 يوم للمراجعة

امين السجل العقاري 
ندين الحصري

اعل䐧ن 
من امانة السجل العقاري في كسروان

طلب اسعد كلود إبراهيم وكيل عبير كمال 
صيداوي شهادة قيد تأمين بدل عن ضائع 
للعقار 69 قسم 235 من منطقة كفرياسين. 

للمعترض 15 يوم للمراجعة
امين السجل العقاري

 ندين الحصري

أعل䐧ن
من امانة السجل العقاري في البقاع

طلب جورج توفيق مهنا بصفته وكيل䐧« عن 
جرجس㍑ مخايل شبوع سندات تمليك بدل 
 ㍑عن ضائع لمورثي الموكل ابراهيم جرجس
و2568  و2382   1071 بـــالـــعـــقـــارات  شـــبـــوع 
وللمورث مخايل ابراهيم شبوع بحⵑصصه 
بالعقارات 3299 و2681 و2084 جميعها من 

منطقة الفرزل العقارية
للمعترض المراجعة خل䐧ل 15 يوما«

امين السجل العقاري المعاون في البقاع
لينا جنبل䐧ط

عقدت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء أمــس㍑ مؤتمرًا صحⵑافيًا خصص 
لشرح ورقــة سياسة قطاع الكهرباء التي اعتمدها مجلس㍑ الـــوزراء، 
ــات، وكيفية تطبيقها خل䐧ل المرحلة  وبيـــان مــا تتضمنه مــن إصل䐧حــ
الهيئة فــي مواكبة تنفيذها ضمن  ــول䐧ه  الـــذي ستتــ ــدور  المقبلة، والــ
ــم 2002/462 ورقـــم  ــيـــات الـــتـــي مــنــحⵑــهــا لــهــا الـــقـــانـــونـــان رقــ الـــصل䐧حـ

.2023/318

وأكدت عضو الهيئة سورينا مرتضى بحⵑضور زميليها عضوي الهيئة 
زيــاد رحمه ودنيال جحⵑا، أن »ورقــة السياسة ل䐧 تنطلق من فكرة أن 
القطاع يفتقر إلى القوانين، بل من واقع أن القوانين بقيت لسنوات 
من دون ترجمة عملية«، مضيفة: »القانون 462 رسم منذ أكث⭋ر من 

عــشريــن عــامًــا ال䐥طــــار الـــذي يجب أن يــقــوم عليه الــقــطــاع، إل䐧 أن هذا 
ال䐥طار لم يستكمل. وجاءت الورقة لتحⵑدد بصورة واضحⵑة الخطوات 
المطلوبة لل䐧نتــقــال من الواقع الحⵑالي إلــى النموذج الــذي نص عليه 

القانون، مع مراعاة ال䐥مكانات المالية والمؤسسية المتاحة اليوم«.
استهلت الهيئة المؤتمر بعرض الواقع الحⵑالي للقطاع، مشيرةً إلى أن 
»المشكلة لم تعد تقتصر على محⵑدودية ال䐥نتــاج أو ساعات التغذية، 

بل أصبحⵑت مرتبطة ببنية القطاع نفسها«.
تابعت: »النموذج القائم، الذي يجمع ال䐥نتــاج والنقل والتوزيع ضمن 
أو  القطاع  احتياجات  ــادرًا على مواكبة  قــ يعد  لــم  ــدة،  مؤسسة واحــ
استيعاب ال䐧ستث⭋ــمــارات الجديدة أو تنظيم النمو المتسارع للطاقة 

ــر الـــذي فـــرض اعــتــمــاد مــقــاربــة جــديــدة تعالج جــذور  الــمــتــجــددة، ال䐣مـ
المشكلة وليس㍑ نتائجها فقط«.

هذا وتمت ال䐧شــارة إلى أن »إعــادة الهيكلة ل䐧 تعني تفكيك مؤسسة 
كهرباء لبنان أو بيعها، كما يُشاع أحياناً، وإنما إعــادة تنظيم القطاع 
بحⵑيث تصبح وظائف ال䐥نتـــاج والنقل والتوزيع منفصلة عن بعضها 
البعض، ولكل منها مسؤوليات واضحⵑة وإطــار تنظيمي خاص بها. 
فالواقع الحⵑالي يجعل جميع هذه ال䐣نشطة تــدار ضمن كيان واحد، 
ال䐣مر الذي يصعب تقييم أداء كل نشاط أو تحⵑديد كلفته الفعلية. أما 
فصل ال䐣نشطة، فيسمح بقياس ال䐣داء بصورة أدق، ويُعزز المساءلة، 

ويهيئ القطاع لل䐥صل䐧ح التدريجي«.

باتريسيا جل䐧د 

TVAائب والـ㘱تكون بالض 䐧تمويل الرواتب في اقتصاد منكمش ل

السياسة الم䕑الية نفسها: إيرادات 
س㌱يعة »من دهنو سق䉑ّيلو«

هيئة الكهرباء عرضت سياسة الق䉑طاع

�ن 10 و25% �ي سعار �ب �ة %70 والاأ �ة الطا�ة اد�ة كل䑐�ن ط رن �ن سعار ال�ن صر: �أ �ي �ن �ب �أ

�ب  �ي ع م�ن �ب ل سر�ي مو�ي ل �ت ا�ب �ي الم�ت ، و�ن �ت صلا��ي �ت اإ �ي لا روؤ ع، �ب ا�ت سر�ي �ن �ن سها: اإ �ن ل�ت �ن اسش اس�ت ال�ن ل� الس�ي « اإ �ت وم�ت المال�ي �ن عود »الم�ن ، �ت د�ت د�ي مر�ت �ب
لو«. �ي ّ و س�ت ل: »م�ن ده�ن ا�ؤ �ي ال�ت ع�ب ل السش ا للم�ش ً �ت ، و�ن المواط�ن
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ــيـــس ال䐣مــــيــــركــــي دونـــالـــد  ــرئـ تـــــرك الـ
ترامب المنطقة في حالة ضبابية، 
أمس، مع إعطائه فرصة للوسطاء 
لتحقيق خـــرق فـــي جــــدار الـــخل䐧ف 
بين واشنطن وطهران، لكنه أبقى 
تنجح  لــم  إذا  قائمًا  التصعيد  خــيــار 
ــات، مـــتـــوعّـــدًا ال䐥يــــرانييــــن  ــادثـ ــحـ ــمـ الـ
بهزيمة ساحقة. ورغــم وقــف النار 
لثل䐧ثة ليال تواليًا بين أميركا وإيران، 
يبدو أن نظام الجمهورية ال䐥سل䐧مية 
ــه  ــ يــــوجّــــه رســــائــــل بـــالـــنـــار عــبــر أذرعـ
ال䐥رهــــابيــــة، فــقــد أفــــادت السعودية 
وال䐣ردن، أمس، بتعرضّهما لهجمات 
بطائرات مسيّرة، ما يؤكدّ هشاشة 
الــوضــع الــقــابــل لل䐧شــتــعــال الــسريــع 
في أي لحظة. ووسط هذه ال䐣جواء، 
يــلتــقــي رئــيــس الــــــوزراء ال䐥ســرائــيــلــي 
الــيــوم في  بنيامين نتنياهو تــرامــب 
البيت ال䐣بيض، حيث سيكون الملف 

ال䐥يراني الطبق الرئيسي.
وأعـــرب تــرامــب عــن تفاؤله بفرص 
التفاوض  اتــفــاق عبر  إلــى  التوصّل 
مـــع إيــــــــران، وقـــــال عــلــى مــتــن »إيـــر 
الـــكثـــيـــر من  »لـــــــديّ  وان«:  ــــورس  فــ
الصبر... سنرى ما سيحدث«، مبدياً 
ــاده أن »هــنــاك فــرصــة جــيّــدة  ــقـ اعتـ
لحدوث شــيء مــا«، بيــد أنــه تــدارك: 
»إذا لم يحدث ذلك، فسنعود إلى ما 
كنا نفعله قبل يومين«، أي قصف 
إيــــــران. وكــــان الــرئــيــس الــجــمــهــوري 
قــد أوضـــح لموقع »أكــســيــوس« أن 
الــدول الوسيطة طلبت منه وقف 
الـــنـــار لــمــنــح الــدبــلــومــاســيــة فــرصــة، 
ــــوض »مـــحـــادثـــات  مـــتـــحـــدّثًـــا عــــن خـ
معمّقة جدًا مع إيران«. إلّا أنه حذّر 
من أنه »إذا لم تنجح، فسنعود إلى 
عمل عسكري قــوي جــــدًا«، مــؤكــدًا 
ــلًا حــتــى تــؤتــي  ــويـ أنــــه لـــن يــنتــظــر طـ
الــمــحــادثــات ثــمــارهــا. وقــلّــل ترامب 
من شأن الــكل䐧م عن نقص محتمل 
في الذخيرة لدى الجيش ال䐣ميركي.

في ال䐣ثناء، ذكرت الخارجية ال䐥يرانية 
ــد »يـــنـــقـــلـــون إلــيــنــا  أن الـــوســـطـــاء قــ
رسالة من الجانب ال䐣ميركي بشأن 
الــتــطــورات الــجــاريــة فــي المنطقة. 
لكن في الوقت الحالي، ل䐧 نجري أي 
المتحدة«.  الول䐧يات  مفاوضات مع 

بــالــتــوازي، أوضـــح نتنياهو أن لقاءه 
ــع الـــرئـــيـــس ال䐣مــيــركــي  الــمــرتــقــب مـ
الــيــوم ســيــكــون الثـــامـــن لهما خل䐧ل 
ــيـــة، مـــؤكـــدًا أنــه  ــانـ ــة تـــرامـــب الثـ ــ ول䐧يـ
سيناقش مع ترامب »كــلّ القضايا 
إيـــران«.  المطروحة، وفــي مقدّمها 
وجـــزم بـــأن »هــدفــنــا واضــــح: حماية 
ــن إســــرائــــيــــل، وتـــــعزيـــــز قـــوّتـــهـــا،  ــ أمــ

وتوسيع دائرة السل䐧م من حولنا«.
وعلى رغــم الــهــدوء النسبي القائم، 
ــهـــجـــوم  تـــــعـــــرضّـــــت الـــــســـــعـــــوديـــــة لـ
بمسيّرات آتية من الــعــراق، أعلنت 
الـــدفـــاع الــســعــوديــة أنــهــا اعترضتها 
بينما كانت في طريقها إلى منشآت 
نــفــطــيــة فــــي الــمــنــطــقــة الــشــرقــيــة 
ــبــــت الـــخـــارجـــيـــة  ــالــ والريـــــــــــــاض. وطــ
السعودية الحكومة العراقية بمنع 
استخدام أراضيها لشنّ أي هجمات 
عـــلـــى الــمــمــلــكــة. وإثــــــر ذلــــــك، وجّــــه 
رئيس الــوزراء العراقي علي الزيدي 
»بالتحقيق في ما جاء ببيان وزارة 

الدفاع«، مشدّدًا على رفض بغداد 
»استخدام ال䐣راضــي العراقية ممراً 
يستهدف  ــتـــداء  اعـ ل䐣ي  مــنــطــلــقًــا  أو 
الـــــــدول الــشــقــيــقــة أو الــصــديــقــة«. 
ودانت الوسيطة باكستان الهجمات 
على المملكة، معتبرةً أنها »تشكلّ 
تهديدًا خطيرًا للسل䐧م وال䐧ستقرار« 

في المنطقة.
عــن  الـــــســـــعـــــودي  ال䐥عل䐧ن  ــيــــد  ــعــ وبــ
اعتراض مسيّرات من العراق، أعلن 
الــحــوثــيــون شــــنّ هــجــمــات جــديــدة 
على بنى تحتية نفطية لنقل النفط 
مـــن شــــرق الــمــمــلــكــة الــمــطــلّ على 
ــى يــنــبــع، مــركــز التصدير  الــخــلــيــج إلـ
عــلــى الــســاحــل الــغــربــي عــلــى البحر 
ال䐣حــمــر، وذلـــك ردًا على مــا وصفه 
الـــحـــوثـــيـــون بـــاخـــتـــراق الـــمـــســـيّـــرات 
اليمنية. وفــي  لل䐣جـــــواء  الــســعــوديــة 
تطوّر آخر، أفاد الجيش ال䐥سرائيلي 
بــأنــه اعــتــرض طــائــرتَــيــن مسيّرتيَن 
مشيرًا  ال䐣ردن،  مـــع  الـــحـــدود  قـــرب 

إلــــى تــحــقــيــقــات جـــاريـــة لــلتــأكــد من 
الجهة التي أطُلقتا منها، في حين 
ــي إسقاطهما.  ــ ال䐣ردنــ الــجــيــش  أكـــد 
ول䐧 تـــــزال مــســألــة الــســيــطــرة على 
مضيق هرمز تشكلّ عقبة رئيسة 
أمام أيّ تسوية محتملة بين أميركا 
وإيـــــران، إذ تــشــدّد طــهــران على أن 
ــي الــمــضــيــق لن  حـــركـــة الــــمل䐧حــــة فـ
تعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب. 
وأعـــاد »الــحــرس الــثــوري« في ال䐣يــام 
ال䐣خيرة سفنًا عــدّة أدراجــهــا، آخرها 
ست سفن مُنعت من المرور عبر 
مــســار مــغــايــر لــذلــك الــــذي حــدّدتــه 
طــهــران، وفــق مــا ادّعــــى التــلــفزيــون 
الرسمي أمس. وتوعّد »مقرّ خاتم 
ال䐣نـــبيـــاء« بــأنــه لــن يــتــرك أي تهديد 
المقابل،  ردّ. في  أميركي من دون 
ال䐣ميركية  المركزية  القيادة  أعـــادت 
توجيه 17 سفينة تجارية، وعطّلت 
ســـفـــيـــنتـــيـــن، وصــــعــــدت عـــلـــى مــتــن 
منذ  ال䐧متثـــــــال،  لــضــمــان  سفينتين 

إعــــادة فـــرض الــحــصــار عــلــى إيــــران. 
الموَقت  الــنــار  ومــنــح وقـــف إطل䐧ق 
قــطــاعَــي الــشــحــن الــبــحــري والنفط 
فـــي الــخــلــيــج متـــنـــفّـــسًـــا. وتــراجــعــت 
أسعار النفط، أمس، فيما انتعشت 
أسواق ال䐣سهم العالمية، في تطوّر 
يعكس ارتياح المستثمرين لتوقّف 

القتال.
ــن  ــ إلــــــى ذلــــــــك، أعـــلـــنـــت قــــــــوات ال䐣مـ
ال䐥يـــرانـــيـــة أمــــس أنــهــا قتــلــت أربــعــة 
ــزب الـــحـــيـــاة الـــحـــرة  ــ ــاء حـ مــــن أعــــضــ
الكردستاني )بيجاك(، الذي تصنّفه 
طهران »إرهــابيًــا«، خل䐧ل اشتباكات 
فــي غـــرب الــــبل䐧د قـــرب الـــحـــدود مع 
ــا خــبــراء من  الـــعـــراق. بــالــتــزامــن، دعـ
ال䐣مم المتحدة إيران إلى إلغاء أحكام 
ــا  ال䐥عــــــــدام الــــصــــادرة بــحــق 12 شــابً
المطالبة  بال䐧حتجاجات  صلة  على 
ــتـــي شــهــدتــهــا  ــام، الـ ــنـــظـ بـــإســـقـــاط الـ
ــيـــة فــي كــانــون  الــجــمــهــوريــة ال䐥سل䐧مـ

الثاني الفائت.
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يــــــقتــــــرب الــــــوضــــــع الـــمـــضـــطـــرب 
ــغـــربيـــة مـــن حــافــة  فـــي الــضــفــة الـ
ال䐧نــــــــهيــــــــار مــــــع تــــــزايــــــد هـــجـــمـــات 
على  ال䐥ســرائــيــلييــن  المستوطنين 
ــرى فــلــســطــيــنــيــة، حـــيـــث تــنــدلــع  ــ قـ
مـــواجـــهـــات عــنــيــفــة، بـــالـــتـــوازي مع 
قيودًا  ال䐥سرائيلي  الجيش  فــرض 
وإجــــراءات أمنية مشدّدة تُصعّب 
الضفة.  فــي  الفلسطينيين  تنقّل 
وفي ظلّ هذا المشهد السوداوي، 
وفلسطينيون  إسرائيليون  يُــحــذّر 
ومتــابــعــون للصراع ال䐥ســرائــيــلــي - 
انتفاضة  تفجّر  مــن  الفلسطيني 
فــلــســطــيــنــيــة جـــديـــدة تـــكـــون هــذه 

المرةّ أكثر دموية من سابقتيها.
اعتــــــقــــــل الــــجــــيــــش ال䐥ســــرائــــيــــلــــي 
عــشــرات ال䐣شـــخـــاص فــي الضفة 
عــقــب أحــــــداث يــــوم الــجــمــعــة في 
قرية تل، جنوب غرب نابلس، التي 
قُتــــل خل䐧لــهــا أربــعــة فلسطينيين 
ــيــــان. وأغــــلــــق الــجــيــش  ــلــ ــيــ وإســــرائــ
ال䐥ســرائــيــلــي، فــي وقـــت مبكر من 
يوم أمــس، معظم مداخل القرية 
إغل䐧قًــا  المجاورة ونابلس  والقرى 
ــا تـــســـبّـــب في  ــيًـــا أو كـــلّـــيًـــا، مــ جـــزئـ

وقوف طوابير طويلة من السكان 
أمام نقاط التفتيش.

وقـــال أحــمــد رمــضــان، والـــد أحد 
ــوا  ــلــ ــن قُتــ ــ ــذيـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنييـــن الـ
ــــرز«، إن  ــتـ ــ الــجــمــعــة، لــوكــالــة »رويـ
المستوطنين دأبوا على مضايقة 
أســرتــه فــي منزلهم الــواقــع على 
ــل. وكـــشـــف أن  ــ أطـــــــراف قريــــــة تـ
المستوطن الــذي قُتــل الجمعة، 
بيناياو ميليت، وهو جندي احتياط 
فـــي الــجــيــش ال䐥ســـرائـــيـــلـــي، كــان 
يعمل منسّقًا أمنيًا للمستوطنة 
الــمــجــاورة، حــفــات جــلــعــاد، وكــان 
قد جاء سابقًا إلى منزله وصرخ 
في وجهه، مطالبًا إياّه بالمغادرة 

والذهاب إلى سوريا أو ال䐣ردن.
ــنــــوي  وأكــــــــــــد رمـــــــضـــــــان أنــــــــــه ل䐧 يــ
ــلًا، وهــو  ــ ــائـ ــ ــادرة. ومـــضـــى قـ ــغــ ــمــ ــ ال
جــــالــــس فــــي مـــنـــزلـــه مــــع أبـــنـــائـــه، 
عـــاد  إذا  مـــســـتـــعـــدّة  الــــــقريــــــة  إن 
المستوطنون بقوّة، مــحــذّرًا: »إذا 
نــزلــوا، فسنواجههم وجــهًــا لوجه، 
حتى لــو قتــلــونــا«. والــقريــة واقعة 
فــــي الــمــنــطــقــة )أ( مــــن الــضــفــة، 
للسيطرة  وهــي منطقة خاضعة 

ــة، يــــحــــظــــر عـــلـــى  ــيــ ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ الــ
ال䐥سرائيليين دخولها عمومًا.

وتـــأتـــي هــــذه الـــحـــادثـــة فـــي ســيــاق 
نمط متكررّ من الحوادث في أنحاء 
تظهر مجموعات  حــيــث  الــضــفــة، 
ــيــــن  ــنــ ــتــــوطــ ــمــــســ كـــــــــبيـــــــــرة مـــــــــن الــ
السكنية  التجمّعات  مــن  بالقرب 
ــدّد ســكــانــهــا  ــ ــهـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة، وتـ
ــوات  ــع وقــــــوف قــ وتـــضـــايـــقـــهـــم، مــ
ــة ال䐣يــــــــــــــدي فــي  ــ ــوفــ ــ ــكتــ ــ ال䐣مــــــــــــن مــ
معظم ال䐣حــيــان. وأصبح مثــل هذا 
ــر تـــواتـــرًا  ــ ال䐧ســـتـــعـــراض لــلــقــوّة أكثـ
الــمــاضــيــة،  القليلة  ال䐣شـــهـــر  خل䐧ل 
في الوقت الذي يتحدّث فيه وزراء 
في حكومة نتنياهو علنًا عن ضمّ 
الــضــفــة، الــتــي احتــلّــتــهــا إســرائــيــل 
في حرب 1967. وكثّفت الحكومة 
ال䐥سرائيلية إصدار التراخيص لبناء 

مستوطنات جديدة.
وكـــان يمكن رؤيـــة جـــذوع أشجار 
ــي الــحــقــول  ــا فــ ــ ــديثًـ ــ مــقــطــوعــة حـ
الــواقــعــة عــلــى أطـــــراف قريــــة تــل. 
وأوضح السكان أن المستوطنين 
جـــــاءوا وقــطــعــوا أشـــجـــار الزيـــتـــون 
ــنـــف  ــعـ والـــــتـــــيـــــن بــــعــــد أعـــــــمـــــــال الـ

ــتـــي حــصــلــت الــجــمــعــة. وتــشــيــر  الـ
ــاءات ال䐣مــــــم الــمــتــحــدة إلــى  ــ ــــصـ إحـ
مقتل 18 فلسطينيًا في حــوادث 
المستوطنين  بهجمات  مرتبطة 
مــنــذ بـــدايـــة هـــذا الـــعـــام، مــقــارنــة بـ 
بينما  بأكمله،   2025 عـــام  فــي   17

بــأن  الفلسطينية  السلطة  تفيد 
المستوطنين قتلوا 20 فلسطينيًا 

منذ بداية العام.
ــدوث  ــ ــن حــ ــ ــان عــ ــ ــكـ ــ وتـــــــحـــــــدّث سـ
مــداهــمــات عــســكريــة يــومــيــة في 
اعتقلت  الجمعة،  منذ  تــل  قريـــة 
الـــقـــوات ال䐥ســرائــيــلــيــة خل䐧لـــهـــا ما 
و80 شــخــصًــا. وكشف   60 بيـــن 
نــائــب رئــيــس الــمــجــلــس الــقــروي 
في تل، منذر أشتية، أن نحو 30 
شخصًا ل䐧 يزالون رهن ال䐧حتجاز. 
وفـــي الــســاعــات ال䐣ولـــــى مـــن يــوم 
أمــس، أفــاد السكان بأن الجيش 
طـــــرد رجـــــــلًا مــــن مـــنـــزلـــه الـــواقـــع 
على أطـــراف الــقريــة، فيما رُصــد 
جنديان واقفان على سطح منزل 

الرجل.
ــة  ــ تـــــوازيًـــــا، جــــاء فـــي تـــقريـــر لل䐥ذاعــ
أمــس، أن هناك من  ال䐥سرائيلية، 

ــتـــحـــدّث بــالــفــعــل بــمــصــطــلــحــات  يـ
ال䐧نتــفــاضــة. وحـــذّر مــن »استعداد 
الفلسطينيين للخروج وال䐧نتفاض 
ضدّ دخول اليهود إلى القرى وضدّ 
ــود«،  ــهــ ــزازات مـــن قــبــل اليــ ــفــ ــتــ اســ
مــعــتــبــرًا أن »حــاجــز الــخــوف لــدى 
الفلسطينيين قد انكسر«. وأكدت 
ال䐥ذاعة أن قادة المنظومة ال䐣منية 
»يرون أن ال䐧حتمال䐧ت خطرة جدًا«. 
إسرائيلية  إعل䐧م  وســائــل  ونــقــلــت 
أن هناك  أمــنييــن  عــن مسؤولين 
ــــوات عـــــــــدّة لـــلـــمـــواجـــهـــة  ــاريـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ سـ
الـــمـــتـــوقّـــعـــة، مـــنـــهـــا خـــــــروج قـــرى 
ــفـــاض،  لل䐧نتـ بــأكــمــلــهــا  فلسطينية 

واندل䐧ع أعمال عنف واسعة.
ووجّــــه 600 مــن كــبــار الـــقـــادة في 
ال䐧حتياط، من الجيش ال䐥سرائيلي 
ــن الــعــام  ــ والــــمــــوســــاد وجــــهــــاز ال䐣مــ
ووزارة  والـــشـــرطـــة  )الــــشــــابــــاك( 
الــخــارجــيــة، رســـالـــة إلــــى الــرئــيــس 
ال䐣مـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرامـــب، قــبيــل 
لقائه المرتقب مع رئيس الــوزراء 
باتخاذ  فيها  طالبوه  ال䐥ســرائــيــلــي، 
مــوقــف حــاســم مــمّــا يحصل في 

الضفة.

اعتقل الجيش 
 䑊ائيل㌱س䐥ال

عش㐱ات 
ال䐣شخاص في 

الضفة

يعت⨲م نتنياهو 
رفض مطالب 

واشنطن 
بال䐧نسحاب من 

لبنان وسوريا 
وغزة

تعرㅑّضت 
السعودية 

لهجوم 
بمس养ّّات آتية 

من العرㅑاق

 䩆ق المنطقة بي䑑ّامب يعلㅑتر
الدبل䑑وماسية والنار

الضفة عل䑉 أبواب انتفاضة جديدة؟

كوم( �ت المرصاد )س�ن رك�ي �ب م�ي �ش ال�أ �ي ال�ب

يذهب رئيس الحكومة ال䐥سرائيلية 
بنيامين نتنياهو للقاء قاطن البيت 
ــطًــــا مــلــفــات  ــأبــ ــوم، متــ ــ ــيـ ــ ال䐣بيــــــــض الـ
دسمة في مرحلة دولية وإقليمية 
شديدة الحساسية، يُعاد فيها رسم 
بــالــحــديــد  الــمــنــطــقــة  خــــرائــــط دول 
والنار. لعلّ ملف إيران النووي أبرز 
اليمينية  الحكومة  رأس  يـــؤرق  مــا 
ال䐥ســرائــيــلــيــة، وبــالتــالــي قــد يتصدّر 
جدول اهتماماته، فضلًا عن ملفات 
أخرى ل䐧 تقلّ أهمية، تبدأ من لبنان 
وتمرّ بقطاع غزة وصولًا إلى اليمن.

الـــرؤى بيــن »بيبي«  لطالما تباينت 
ومضيفه بــشــأن الــنــظــام ال䐥يـــرانـــي، 
ــذي يــشــكـّـل الـــمـــحـــركّ الــرئــيــســي  ــ الـ
ــه فــي الــــدول الــمــذكــورة آنــفًــا.  ل䐣ذرعــ
يخوض قائد سفينة »الــعــمّ ســام« 
ــات الــلــه بــهــدف  ــ حـــربـًــا مـــع نــظــام آيـ
يصبو  بينما  إســقــاطــه،   䐧ل تطويعه 
الـــنـــظـــام  هــــــذا  اقتل䐧ع  إلــــــى  ضـــيـــفـــه 
ّــل تــهــديــدًا  مــن جـــــذوره، كــونــه يــشــك
الــعــبريــة بحكم قربها  جــديًــا للدولة 
الجغرافي منه، على عكس الول䐧يات 
المتحدة البعيدة آل䐧ف الكيلومترات 
عـــن مـــدى الـــصـــواريـــخ والــتــهــديــدات 

ال䐥يرانية.
في هذا ال䐥طار، ذكرت وسائل إعل䐧م 
ملفًا  يتــأبــط  »بيــبــي«  أن  إسرائيلية 
استخباراتيًا يزخر بمعلومات سريّة، 
يعتزم تــزويــد تــرامــب بــه، ويتضمّن 
مــا تصفه الــدولــة اليــهــوديــة بــال䐣دلــة 
الـــدامـــغـــة عــلــى عـــــودة طـــهـــران إلــى 
وتطويره  الــنــووي  برنامجها  ترميم 
بوتيرة متسارعة، وصولًا إلى حيازة 
سل䐧ح نووي فتّاك، وكل ذلك بمعية 
خامنئي،  مجتبى  الجديد  المرشد 
الـــذي يلعب دورًا مــتــزايــدًا فــي دفع 
الــبــرنــامــج الـــنـــووي ال䐥يــــرانــــي قــدمًــا. 

أن  عــــن  ــبـــري  ــعـ الـ ال䐥عل䐧م  ــــدّث  ــــحـ وتـ
نتنياهو يــحــدوه ال䐣مـــل فــي أن تؤثرّ 
المعطيات ال䐥سرائيلية في موقف 
ــى اســـتـــخـــدام  ــ تــــرامــــب، وتـــدفـــعـــه إلـ
العصا الغليظة مــجــدّدًا مع النظام 
المتجذّر في طهران، عوض جزرة 
المفاوضات التي لم تُثبت جدواها 

حتى ال䐢ن.
إلــى الملف ال䐥يــرانــي، يولي نتنياهو 
أهمية قصوى للملف اللبناني أيضًا، 
وهو الساعي إلى التخلّص من »درةّ 
تاج« إيــران في لبنان، »حزب الله«، 
للضغط  تــرامــب  إدارة  تجهد  بينما 
ــيــــل لـــلـــبـــدء بــانــســحــاب  عـــلـــى إســــرائــ
حقيقي مــن جــنــوب لــبــنــان، ل䐣ن أي 
ال䐥سرائيلي  للجيش  كبير  انسحاب 
ــازًا دبــلــومــاســيًــا لــتــرامــب،  يُـــعـــدّ إنــــجــ

ــتــــعزيــــز نــــفــــوذه فــي  الـــمـــتـــعـــطّـــش لــ
ربمّا  الــطريــق  يمهّد  المنطقة، كما 
لحلول سياسية تخرجِ إسرائيل من 

ال䐣راضي التي تحتلّها في لبنان.   
بيـــد أن نتــنــيــاهــو، الــــذي يــقتــرب من 
الكنيست في  انتخابات  »مقصلة« 
يــرتــاب  الــمــقــبــل،  ال䐣ول  تـــشريـــن   27

 䐧مــن أي انــســحــاب مــن لــبــنــان، كــي ل
يقرأ خصومه ذلــك على أنــه تراجع 
أمــنــي واســتــراتــيــجــي، خــصــوصًــا أن 
»بيبي« لم يفِ بعد بوعد نزع سل䐧ح 
»حـــزب الــلــه« بــالــكــامــل. وهــنــا نقلت 
»القناة 13« ال䐥سرائيلية عن نتنياهو 
أمـــام اجتماع  العبارة  بــصريــح  قوله 
»الــــكــــابيــــنــــت«، قـــبيـــل تـــوجّـــهـــه إلـــى 
واشنطن، إنه يعتزم رفض مطالبها 
بال䐧نسحاب من لبنان وسوريا وغزة.

يذهب »بيــبــي« إلــى عاصمة القرار 
الـــدولـــي مثــقــلًا أيــضًــا بملف قطاع 
غزة المنكوب، فهو يربط إدخال أي 
مــســاعــدات إنسانية وفــيــرة إليه أو 
بنزع سل䐧ح  بإعادة إعماره  السماح 
حـــركـــة »حــــمــــاس« بــالــكــامــل، وهــي 
خطوة لم ترقَ بعد إلى حدّ التنفيذ، 
استقالت  كانت  وإن  الحركة،  كــون 
 䐧ل أنها  إلّا  مدنيًا،  القطاع  إدارة  مــن 
تــــزال تــمــســك بــسل䐧حــهــا، وبــالتــالــي 
ــة غـــيـــر مـــبـــاشـــرة  ــقــ ــم بــــطريــ ــكـّـ ــحــ تتــ

بقرارات أي سلطة محلّية.   
ــلـــف الـــيـــمـــنـــي مـــحـــوريًـــا  يُـــعـــتـــبـــر الـــمـ
بالنسبة إلــى زائـــر واشــنــطــن، ففي 
العقل ال䐥سرائيلي يُعدّ الملف جزءًا 
ل䐧 يـــتـــجـــزأ مــــن مــــروحــــة الــمــواجــهــة 
ال䐣وســع مع أذرع طهران المتجذّرة 

لــذلــك، يرنو نتنياهو  فــي المنطقة. 
ــإعـــادة تــوسيــع  إلـــى إقـــنـــاع تـــرامـــب بـ
دائــــرة ال䐧ســتــهــدافــات، لــتــطــول بنية 
الحوثيين مجدّدًا، خصوصًا في ظلّ 
تلويحهم مــرارًا بإغل䐧ق باب المندب 

أمام حركة المل䐧حة الدولية.
التكتيكي طبعًا،  الــتــبــايــن  ظـــلّ  فــي 
ل䐧 ال䐧ســــتــــراتــــيــــجــــي، بيـــــــن الــضــيــف 
ومــضــيــفــه، سيجهد نتــنــيــاهــو لنقل 
ــذر إلــى  هــواجــس بل䐧ده بــعــنــايــة وحــ
طـــاولـــة الـــمـــكتـــب الـــبيـــضـــوي، وهــو 
النهائي لخوض  القرار  أن  المدرك 
غــمــار أي حـــروب جــديــدة، ل䐧 ينضج 
مــن دون ضـــوء أخــضــر »تــرامــبــي«، 
وأن حــســابــات قــائــد سفينة »الــعــمّ 
ســـــــام« قــــد ل䐧 تتـــــوافـــــق راهـــــنًـــــا مــع 

حساباته الداخلية وال䐧نتخابية.

نايف عازار 

نتنياهو يحمل ن养ّان المنطقة إل䑉 ترㅑامب

) ر�ن �ت اهو )�و�ي �ي �ن �ت رام�ب و�ن �ت
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ــدر ال䐧تــحــاد اللبناني لــكــرة السلة  أصـ
مـــقـــرراتـــه ال䐧نــضــبــاطــيــة عــلــى خلفية 
ــقـــت الــمــبــاراتــيــن  ال䐣حـــــــداث الـــتـــي رافـ
الثانية والثالثة من السلسلة النهائية 
لبطولة لبنان للدرجة ال䐣ولــى للرجال 
بيــــــن الريــــــاضــــــي والـــحـــكـــمـــة، وذلــــك 
المراقبين  تقارير  على  ال䐧طل䐧ع  بعد 
والـــحـــكـــام، ومـــراجـــعـــة الــتــســجــيل䐧ت، 
ــاع إلـــــى إفـــــــــادات الــشــهــود  ــمــ ــتــ وال䐧ســ

والمعنيين.
ــررت الـــهيـــئـــة ال䐥داريـــــــــة اســتــبــدال  ــ ــ وقـ
عـــقـــوبـــة الـــتـــوقـــيـــف بـــحـــق جــمــاهــيــر 
الناديين بالغرامات المالية، ففرضت 
ــاضـــي غــرامــة قــدرهــا  ــادي الريـ عــلــى نــ
25 ألــف دول䐧ر أمــيــركــي، وعــلــى نــادي 

الحكمة غرامة بقيمة 10 آل䐧ف دول䐧ر 
أميركي. كما قررت إيقاف مجموعة 
مــن مشجعي الريــاضــي حتى نهاية 
وال䐥هــانــات  الشتائم  الموسم بسبب 
الـــــتـــــي صــــــــــدرت خل䐧ل  والــــتــــشــــهيــــر 

المباراتين.
وفــــرض㙍 ال䐧تـــحـــاد غـــرامـــة مــالــيــة على 
مــدرب الريــاضــي أحمد فــران بقيمة 
وعلى مدرب  أميركي،  دول䐧ر  آل䐧ف   4
الــحــكــمــة جـــو غـــطـــاس بــقــيــمــة ألــفــي 
ال䐣ول   㙍تعرض بسبب  أميركي،  دول䐧ر 

للحكم والثاني لل䐣ول.
كــذلــك عــوقــب ل䐧عـــب الحكمة سيكو 
دومبويا بغرامة مالية قدرها 4 آل䐧ف 
حركات  توجيهه  بعد  أميركي،  دول䐧ر 
بال䐣يدي تجاه جمهور الفريق الخصم.

وأكد ال䐧تحاد في بيانه أنه اكتفى هذه 
المرة بالغرامات المالية حرصاً على 
حسن سير البطولة، مشدداً على أن 
أي مخالفات أو تجاوزات اعتباراً من 
العقوبات  بمضاعفة  ستقابل  اليوم 

وفرض㙍 ال䐥يقافات عند ال䐧قتضاء.
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نـــحـــو أســبــوعــيــن  تــــوقــــف دام  بـــعـــد 
اللبناني  المنتخب  بسبب مشاركة 
في بطولة غرب آسيا 2، عاد نهائي 
للكرة   XXL Energy لبنان  بطولة 
الطائرة ليستأنف منافساته، حيث 

ــادة  ــ ــديـــدة فــــي إعـ ــجـ نــجــح ال䐣نــــــــوار الـ
ــراع عـــلـــى الـــلـــقـــب إلـــــى نقطة  ــ ــــصـ الـ
الصفر، بعدما حسم المباراة الرابعة 
أمام الشباب البترون بثل䐧ثة أشواط 
النهائية  السلسلة   ً䐧مــعــادل نظيفة، 

خــامــســة  مــــبــــاراة   㙍لــيــفــرض  ،)2-2(

وحـــاســـمـــة. واســـتـــفـــاد ال䐣نـــــــــوار من 
عاملي ال䐣رض㙍 والجمهور على ملعب 
مــجــمــع مــيــشــال الـــمـــر، لــيــقــدم أداءً 
بنتيجة  الــمــواجــهــة  مــمــيــزاً ويحسم 

)3-0(، رافضاً انتهاء السلسلة، فيما 

نــال ل䐧عــب ال䐣نـــوار  آدم خــوري جائزة 
أفضل ل䐧عب في المباراة.

وتقام السلسلة النهائية وفق نظام 
ال䐣فضل من خمس مباريات، حيث 
افتتــــــح الـــشـــبـــاب الـــبـــتـــرون الــنــهــائــي 
ال䐣نــــــوار  ــرد  ــ يـ أن  قــبــل   ،1-3 بـــالـــفـــوز 
السلسلة  بالنتيجة نفسها ويعادل 
تقدمه  الــشــبــاب  واســـتـــعـــاد   .)1-1(

ــاراة الثـــالـــثـــة،  ــبـ ــمـ ــوزه 3-1 فـــي الـ ــفـ بـ
ــوار عـــاد بــقــوة فـــي اللقاء  ــ ــ إل䐧 أن ال䐣ن
مـــجـــدداً،  السلسلة  لــيــعــادل  ــرابـــع  الـ
ويؤجل هوية البطل إلى المواجهة 
ــة. وتــــحــــمــــل الـــــمـــــبـــــاراة  ــ ــسـ ــ ــامـ ــ ــخـ ــ الـ
للطرفين،  أهمية خاصة  الحاسمة 
إذ يــســعــى الـــشـــبـــاب الـــبـــتـــرون إلــى 
ال䐧حـــتـــفـــاظ بــالــلــقــب الــــــذي تـــــوج به 
الموسم الماضي للمرة ال䐣ولــى في 
تاريخه، بعدما حسم نهائي موسم 
بثل䐧ثــــة  ال䐣نــــــــوار  أمـــــام   2025-2024

انتصارات متتالية دون أي خسارة.
في المقابل، يتطلع ال䐣نوار الجديدة 
إلــى اســتــعــادة الــكــأس وإحــــراز لقبه 
الــســادس فــي بطولة لبنان، بعدما 
كــان آخــر تتويج له عــام 2023، علماً 
أنه يملك خمسة ألقاب في سجله 
ويعد مــن أكثــر ال䐣نــديــة حــضــوراً في 

تاريخ الكرة الطائرة اللبنانية.
ــن الـــمـــقـــرر أن تــــقــــام الـــمـــبـــاراة  ــ ومــ
الخامسة والحاسمة مساء ال䐣ربعاء 
عند الساعة 8:30 على ملعب نادي 
الــشــبــاب الـــبـــتـــرون، حــيــث سيتحدد 

بطل الموسم 2026-2025.

ال䐣نوار يعيد 
النهائي إل䑉 نقطة الصفر

 㙊غرامات مالية بحق الرياض
والحكمة

ولى �ة ال�أ لى دور�ي الدر�ج لس اإ ل� هد�ف صعود طرا�ج �ي س�ج عد �ة ر��ة م�مد الصالح �ج وار�ف �ف �ة ال�أ ر�ي �ف

المل䐧عب همسات 

 شن䙑ّ رئيس ال䐧تحا❋د الدولي لكرة القدم جا❋ني إنفا❋نتينو هجوما❋ً على 
منتقدي كأس العا❋لم 2026، معتبراً أنهم انشغلوا بـ»نشر الكراهية 
»الفرح  سوى  تجلب  لم  البطولة  أن  مؤكداً  الكا❋ذبة«،  والشا❋ئعا❋ت 
والسعا❋دة«. ودعا❋ في رسا❋لة مفتوحة منتقديه إلى »التوقف لحظة 
للتأمل والتفكر والصل䐧ة«، معتبراً أن تركيزهم على الجدل المحيط 

با❋لبطولة حجب عنهم نجا❋حها❋.

 䙑يطا❋لي، بعدما❋ أعلن䐥سبا❋ق تدريب المنتخب ال 䙑خرج أندريا❋ بيرلو من 
استبعا❋ده من䙑 قا❋ئمة المرشحين䙑 لتولي المنصب، رغم ترشيحه ال䐣برز 
انتقا❋دات  تعيينه في ظل   䙑التراجع عن الما❋ضية. وجا❋ء  ال䐣يا❋م  خل䐧ل 
طا❋لت سيرته التدريبية، إلى جا❋نب الجدل المرتبط بعقده مع شركة 
روسية، فيما❋ يواصل المنتخب ال䐥يطا❋لي البحث عن䙑 مدرب يقوده 

للخروج من䙑 أزمته بعد الغيا❋ب عن䙑 آخر ثل䐧ث نسخ من䙑 كأس العا❋لم.

 طا❋لب مدرب توتنها❋م روبرتو دي تزيربي ل䐧عبيه با❋لتحلي بـ»الروح 
والشغف« مع انطل䐧ق الموسم الجديد، بعدما❋ نجا❋ الفريق من䙑 الهبوط 
بصعوبة في الموسم الما❋ضي. ودخل النا❋دي سوق ال䐧نتقا❋ل䐧ت بقوة، 
فتعا❋قد مع ما❋تيوس فرنا❋نديش، سا❋ندرو تونا❋لي، يا❋ن بول فا❋ن هيك، 
أندي روبرتسون، ما❋ركوس سينيسي وما❋رتن䙑 دوبرافكا❋، في محا❋ولة 

ل䐥عا❋دة بنا❋ء الفريق واستعا❋دة قدرته على المنا❋فسة.

 با❋ت زين䙑 الدين䙑 زيدان على بُعد خطوة من䙑 تولي تدريب المنتخب 
خلفا❋ً  رسميا❋ً  تعيينه  الفرنسي  ال䐧تحا❋د  إعل䐧ن  ترقب  مع  الفرنسي، 
لديدييه ديشا❋ن. ويستعد »زيزو« لبدء أول تجربة دولية في مسيرته 
التدريبية، بعد حقبة امتدت 14 عا❋ما❋ً لديشا❋ن شهدت التتويج بكأس 
العا❋لم 2018 وبلوغ نها❋ئي نسخة 2022، قبل إنها❋ئها❋ با❋لمركز الرابع 

في مونديا❋ل 2026.

13 رياضة رياضة12

قد يتوج 
ال䐣نصار بطاً➏ 
للدوري في 

 䑉حال فوزه عل
جويا وخسارة 

النجمة أمام 
العهد

فرض ال䐧تحاد 
غرامة مالية 

عل䑉 مدرب 
الرياض㙊 أحمد 

فران بقيمة 
4 آل䐧ف دول䐧ر 

أمي䨱كي

الثلثاء  اليوم  ال䐣نــظــار مساء  وتتجه 
توقيت  فــي  تقامان  مباراتين  إلــى 
واحد عند الساعة 9:30 مساءً، لما 
تحمله نتائجهما من تأثير مباشر 
على صراع اللقب. فيلتقي النجمة 
مع العهد على ملعب محمد سعيد 
سعد فــي جــويــا، بينما يستضيف 
ــــق جــويــا عــلــى ملعب  ال䐣نـــصـــار فريـ

مجمع فؤاد شهاب في جونية.
ويــدخــل ال䐣نــصــار الــجــولــة متصدراً 
ــــل برصيد 33  ال䐣وائـ ربــاعــيــة  ترتيب 
نقطة، متقدماً بفارق نقطتين عن 
النجمة )31 نقطة(، واضعاً اللقب 
بيــن يــديــه قبل جولتين مــن نهاية 
الموسم. ويمنحه الفوز على جويا 
 㙍أفضلية كبيرة، إذ سيضمن خوض
الجولة ال䐣خــيــرة مــتــصــدراً، بــل وقد 
بـــطل䐧ً قبل موعدها إذا تعثر  يــتــوج 

النجمة أمام العهد.
ــابـــل، يـــخـــوض㙍 الــنــجــمــة  ــقـ ــمـ فــــي الـ
الــفــوز،  مــواجــهــة ل䐧 تحتمل ســـوى 
ال䐣نــصــار  تــعــثــر ســيــقــرب  أي  إن  إذ 
من اللقب، فيما سيبقي ال䐧نتصار 
الجولة  حتى  مفتوحة  المنافسة 
السادسة وال䐣خيرة، التي ستشهد 
مواجهة مباشرة بين الفريقين قد 

تحسم هوية البطل.
ورغم احتفاظه بالصدارة، لم ينجح 
ــار فـــي تــحــقــيــق ســــوى فــوز  ال䐣نــــصــ
واحد خل䐧ل مباريات رباعية ال䐣وائل، 
مقابل ثل䐧ثـــة تــعــادل䐧ت، بينها اثنان 
أمام العهد بنتيجتي )3-3( و)1-1(، 
وهـــي الــنتــائــج الــتــي أبــقــت النجمة 
على مقربة من الــصــدارة وأرجــأت 
حــــســــم الــــلــــقــــب حــــتــــى الـــــجـــــول䐧ت 

ال䐣خيرة.
ول䐧 يقتصر التنافس على القمة، إذ 
الثالث برصيد  يحتل جويا المركز 
بــفــارق نقطة  23 نقطة، متــقــدمــاً 

واحدة عن العهد الرابع )22 نقطة(، 

فـــي صـــــراع مــفــتــوح عــلــى الــمــركــز 
الثالث، إلى جانب سعي الفريقين 
للعب دور مؤثر فــي تحديد هوية 

البطل.

لى  عود��ن �إ لس �ي اء وطر��ب �ن �ل�إ
و�ء �ن دور�ي �ل�أ

وفي دوري الدرجة الثانية، اكتمل 

عقد الصاعدين إلى دوري ال䐣ضواء، 
بعدما رافق نادي طرابلس فريق 
ــاء ال䐣هــلــي عاليه إلـــى الــدرجــة  ال䐥خــ
ـــان ال䐥خـــــــاء قــــد حسم  ــ ال䐣ولــــــــى. وكـ
بطاقة الصعود ال䐣ولى منذ الجولة 
الماضية، قبل أن يختتم موسمه 
بفوز كبير على الرسالة طورا )5-

1(، رافــعــاً رصــيــده إلــى 34 نقطة 

ومتوجاً بطل䐧ً للدرجة الثانية.
ــانتــــزع الــبــطــاقــة  أمــــا طـــرابـــلـــس، فــ
الثــانــيــة بــفــوزه عــلــى جــــاره الـــسل䐧م 
زغــرتــا بهدف دون مقابل، سجله 
 ،43 الدقيقة  فــي  الــصــالــح  محمد 
لــيــعــود إلـــى دوري الـــدرجـــة ال䐣ولـــى 
ــة مـــواســـم مـــن الــغــيــاب.  ــ بــعــد ثل䐧ثــ
وأنهى طرابلس منافسات المربع 

مـــع منافسه  الـــذهـــبـــي مـــتـــســـاويـــاً 
بــرصــيــد 30 نــقــطــة، لــكــنــه حسم 
أفضلية  الــصــعــود بفضل  بــطــاقــة 
عدم حصول منافسه على نصف 
الـــدوري  نهاية  مــع  إضافية  نقطة 
الــمــنتــظــم، لــيــعــيــد فريـــــق عاصمة 
ــــن أنــديــة  ــــى مــكــانــه بيـ الـــشـــمـــال إلـ

دوري ال䐣ضواء.

مي䨱يام داموري خليل 

الجولة قبل ال䐣خي䨱ة تشعل سباق اللقب
حسم يقت⨱ب في ال䐣ول䑉... وصعود اكتمل 

في الثانية

�ة �ي ا�ف �ة ال�ث طلً� لدور�ي الدر�ج � �ج هلىي عال�ي اء ال�أ �ف حج ال�إ و�ي �ة م�ف �ة

، ما  امس�ة ول�ة ال�خ طلا�ة ال�ج اح مع ا�خ �خ ولى م�خ الا�ة �ة الاأ طل دور�ي الدر�ج ر�ج معالم �ج �ة �ة �ث �ة وع ال�سم، ��ي س�ج دم �أ ا�خ لكر�ة ال�ة �خ طول�ة ل�ج ل �ج د�خ �ة
لى  لس اإ اد�ي طرا�ج � و�خ هلىي عال�ي اء الاأ �خ عود�ة الاإ �ة �ج �ي ا�خ �ة ال�ث ىي دور�ي الدر�ج ا�ة ال�عود �خ ما ُ�سم س�ج �ي ، �خ �ة �ي ها�أ ا�ة ال�خ �ي ��خ ، م�خ ال�ة ر�ة �ي �خ ل الاأ �ج �ة

واء. �خ دور�ي الاأ

  الكلمات المتقاطعة

تحتوي هذه الشبكة على 9 مربعات كبيرة )3x3( ، كل مربع منها مقسم 
الى 9 خانات صغيرة. هدف هذه اللعبة ملء الخانات بال䐣رقام الل䐧زمة من 1 
الى 9، شرط عدم تكرار الرقم أكثر من مرة واحدة في كل مربع كبير وفي 

كل خط أفقي وعمودي.

9   8   7   6   5   4   3   2   1

أفقيا:
1 – سلسلة جبلية في أميركا 

الجنوبية هي أطول سلسلة جبلية 
قارية في العالم.

2 - أمير لبناني حكم لبنان في أوائل 
القرن الثامن عشر وهو ثاني أمراء 

ال䐣سرة الشهابية.
3 - نعتب برفق - نِفاق ومُدَاهَنة.

4 - شخص يرافق العريس ويقف 
بجانبه يوم زفافه - صحارى.

5 - جميل.
6 - مِنَح وعطايا - ما بين ثالث 

وخامس.
7 - عاصمة دولة أفريقية - للنفي.
8 - أول حاملة طائرات نووية في 

العالم.
9 - اتصل بقرابة - حرف جر - عجز 

عن الكل䐧م خِلْقَةً.

عموديا :
1 – عالم وقاض㙍ٍ عربي من مؤلفاته 

»فتح القدير للعاجز الفقير«.
2 - أكثر التردُد عند الفزع - ابتعدت 

ورحلت.
3 - رئيس لبناني راحل.

4 - نقذف ونطرح - انتفاخ  الجلد من 
مرض㙍 أو ألم.

5 - نعم بالروسية - عاصفة بحرية - 
يُستخدَم علفا للماشية.

6 - يتكلّم بل䐧 فائدة - فرح وبهجة.
7 - دولة أفريقية - أحد الوالدين.
8 - شاعر ورسام إنكليزي راحل 

عاش فقيرًا وظن كثير من الناس 
 Songs of« أنه مجنون من مؤلفاته
.»Innocence and of Experience

9 - القامة - مُصمِم  على.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

إعداد:  أنطوان حمد

SUDOKU

حلول العدد السابق

45 39

6 75

16

18 54

47

45

52 9

7412

3197

9764 531 28

2495 316 87

8152 649 73

6283 197 45

3517 824 69

5329 478 16

4976 285 31

7831 962 54

1648 753 92

أفقيا: 1 - العربانية - 2 - بارثينون - 3 - ورد الغرام - 4 - او - هام - ون - 5 - 
لشه - رابله - 6 - هف - موسر - 7 - نوارس - علك - 8 - دكاكين - مو - 9 

- يو - باتمان.
عموديا: 1 - ابو الهندي - 2 - ل䐧روشفوكو - 3 - عرد - أ أ - 4 - رثاه - مركب - 5 - 
بيل䐧روسيا - 6 - انغماس - نت - 7 - نور - برع - 8 - يناول - لما - 9 - منهمكون
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ثقافة وفنون14

بعد الجدل الذي تل䐧 طرح الفنان 
ــمــــرو ديـــــــاب أحـــــــدث ألـــبـــومـــاتـــه  عــ
ــام،  ــ ــــك« قــبــل أيـ ــبيتـ ــ الــغــنــائــيــة »حـ
نتــيــجــة الــلــغــط حـــول هــويــة كاتب 
ــر عتـــابـــنـــا«،  ــأخــ كــلــمــات أغــنــيــة »اتــ
فاجأ دياب الجمهور بقرار تأجيل 
ــذي كـــــان من  ــ ــ حــفــلــه الـــغـــنـــائـــي الـ
المقرر إقامته في تركيا بتاريخ 2 
آب المقبل، إلــى 3 تــشريــن ال䐣ول 
2026، من دون توضيح ال䐣سباب، 

علمًا أنّ الحفل الــذي كــان مقررًا 
إقامته في بيروت مطلع آب ألُغي 

بدوره في وقت سابق.
في المقابل، يواصل ألبوم الفنان 
الــمــصــري إحـــــراز أرقـــــام قياسية 
ــلــــى مــــنــــصّــــات ال䐧ســـــتـــــمـــــاع، إذ  عــ
تجاوزت أغنية »جيتلك« المليون 
مـــشـــاهـــدة عـــبـــر »يــــوتــــيــــوب« في 
غــضــون 24 ســاعــة مـــن طــرحــهــا، 
ــم ديــــــاب قــائــمــة  ــ ــدّر اسـ كـــمـــا تــــصــ
الــفــنــانــيــن ال䐣كثــــــر اســتــمــاعًــا على 
منصّة »أنــغــامــي«. وبـــرزت أغنية 
»لـــــــول䐧 الــــبــــنــــات«، تــلــتــهــا أغـــنـــيـــات 
»حــــبيتــــك« الـــتـــي يــحــمــل ال䐣لـــبـــوم 
عنوانها، ثم »جيتلك« و »ال䐣لوان«. 
الفعل على  تــراوحــت ردّات  وقــد 
أحــدث أغنيات الفنان المخضرم، 
وعــددهــا 12 أغنية، بيــن الترحيب 

وال䐥عــجــاب، وانتــقــاد تراجع الجدّة 
فــي مـــواضيـــع ال䐣غــنــيــات وضعف 

الكلمات.
لكن يبقى أبــرز ما أحــاط بالعمل 
ــد لـــعـــمـــرو ديــــــــاب الــلــغــط  ــديــ ــجــ الــ
الــــذي حـــدث حـــول أغــنــيــة »اتــأخــر 
الــتــي ورد عــلــى شارتها  عتــابــنــا«، 
أنها من كلمات رزام وألحان عمرو 
مصطفى، ال䐣مر الذي أثار حفيظة 
الشاعر تامر حسين، فنشر عبر 
حــســابــاتــه عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
أنّ رزام  نــاظــم ال䐣غــنــيــة. علمًا  أنـــه 
هو ال䐧ســم الــذي يستخدمه عــادةً 
رئيس »هيئة الترفيه السعودية« 
ــابــــة  ــنــــد كتــ ــيــــخ عــ تــــركــــي آل الــــشــ
ال䐣غــنــيــات. وفــي منشوره، تحدّث 
حسين عن خطأ في تدوين اسم 
وأنه  عتابنا«،  »اتأخر  أغنية  كاتب 
 䐧مــر. لكن بدل䐣سيجري تصحيح ال
من ذلك، حذف تامر حسين، في 
وقـــت ل䐧حـــق، تــوضــيــحــاتــه، وألــغــى 
مواقع  على  ديـــاب  متابعة عمرو 
الــتــواصــل، ثــم دوّن مــنــشــورًا عبّر 
فـــيـــه عــــن خيـــبـــتـــه مــــن انــكــشــاف 
ــان يظنه  ــ ــر لــشــخــص كـ ــ ــه آخـ ــ وجـ
مختلفًا. وتبع ذلــك تــداول وثيقة 
الــرقــابــة على  إدارة  إلــى  منسوبة 
المصنّفات الفنية، تُظهر تسجيل 

تــركــي آل الشيخ  بــاســم  ال䐣غــنــيــة 
قبل سنوات. كذلك نُشر تسجيل 
ــيـــة بـــصـــوت الــفــنــانــة  ــنـ ــم لل䐣غـ ــديـ قـ
شــيريــن عــبــد الـــوهـــاب، وجـــزء من 
إطل䐧لــة تلفزيونية لملحّن ال䐣غنية 
موضع الخل䐧ف، عمرو مصطفى، 
وهـــو يــــؤدي مــقــطــعًــا مـــن ال䐣غــنــيــة 

نفسها.
الـــشـــاعـــر  ردّ  أخـــــــــرى،  ــــن جـــهـــة  مـ
مصطفى حدوتة على انتــقــادات 
طــالــت مــضــمــون ال䐣غـــنـــيـــات الــتــي 
تـــعـــاون فيـــهـــا مـــع الـــفـــنـــان عــمــرو 
 䐧ديـــاب فــي ألــبــوم »حــبيتــك«، قــائل
فـــي حـــديـــث صـــحـــافـــي: »الــنــجــاح 
ــو  ولــ جـــــــــدل،  عـــلـــيـــه  ــون  ــ ــكـ ــ يـ ل䐧زم 
مفيش جدل يبقى مفيش نجاح 
ومفيش جديد للناس... وأنا مش 
بتعمّد  ــا  أنـ الـــجـــدل،  ــارة  ــ إثـ بتعمّد 
أعــمــل الــجــديــد، وكتــبــت مــفــردات 
لعمرو ديــاب فــي ألبومه الجديد 

عمر ما شاعر كتبها«.
تعاون  أنّ »الهضبة«  إلــى  ــارة  إشـ
في ألبومه مع عدد من الشعراء 
والملحنين، من بينهم: مصطفى 
حــــدوتــــة، وإيــــهــــاب عـــبـــد الــــواحــــد، 
ومــحــمــد يــحــيــى، وأيـــمـــن بهجت 
ــر طـــعـــيـــمـــة، وعزيــــــز  ــ ــيـ ــ ــر، وأمـ ــمــ قــ

الشافعي، وأحمد إبراهيم.

مــدعــومــة  جــــديــــدة  أدوات  بـــــــدأت 
تجربة  تــغييــر  ال䐧صطناعي  بالذكاء 
القراءة، عبر إتاحة محاورة الكتب 
ــة، وطــــرح  ــيـ ــوتـ ال䐥لـــكتـــرونـــيـــة والـــصـ
والشخصيات  الحبكة  عــن  أسئــلــة 
ــي أو ال䐣فـــكـــار  ــخــ ــاريــ ــيــــاق التــ والــــســ
إلى  الــحــاجــة  دون  مــن  الفلسفية، 
إجــــراء بحث منفصل. وقـــد أطلق 
الــمــنــصّــات والتطبيقات  عـــدد مــن 
تــجريــبيــة خاصة  مــيــزات  العالمية 
للمستخدم  تتيح  الــبــلــدان،  ببعض 
ــؤال أثـــنـــاء ال䐧ســـتـــمـــاع، ثم  ــ طــــرح سـ

متابعة الكتاب من حيث توقّف.
 䐧ــيــــر جـــدل ــذه التـــقـــنـــيـــات تثــ ــ لـــكـــن هــ
بشأن حقوق المؤلف والتعويض 
الــمــالــي. وفـــي هـــذا الــســيــاق، قالت 
منصّة »Sinai.ai«، وهي من أشهر 
منصّات الذكاء ال䐧صطناعي للقراءة 
التفاعلية، إنها ل䐧 تستخدم إل䐧 الكتب 

الـــمـــوجـــودة فـــي الــمــلــكــيّــة الــعــامــة، 
أو ال䐣عــــمــــال الـــتـــي وافـــــق أصــحــاب 
حـــقـــوقـــهـــا عـــلـــى إدراجـــــــهـــــــا، وإنـــهـــا 
طــوّرت نظامًا لتعويض المؤلّفين 
ــنــــت أنـــهـــا  ــلــ ــا أعــ والــــــنــــــاشريــــــن. كــــمــ
تتواصل، في هذا المجال، مع عدد 

من كبرى دور النشر ال䐣ميركية.
فــــي الـــمـــقـــابـــل، انتـــــقـــــدت »نــقــابــة 
 Ask« ميزة  ال䐣ميركية  المؤلفين« 
أدخلتها شركة  التي   ،»this Book

ــارة ال䐥لـــكتـــرونـــيـــة »أمــــــــازون«  ــجـ ــتـ الـ
ــــزة وتـــطـــبيـــقـــات  ــهـ ــ ــعـــض أجـ إلــــــى بـ
أطُلقت  أنــهــا  مــعــتــبــرةً   ،»Kindle«
تــعــويــض  أو  تـــرخـــيـــص  دون  مــــن 
إضـــافـــي لــلــمــؤلّــفــيــن والـــنـــاشريـــن، 
الموافقة  حــق  منحهم  دون  ومـــن 
أو ال䐧نسحاب، ومحذّرةً من أنها قد 
ترسي »سابقة خطرة« في قطاع 

النشر. )أ.ف.ب.(

هذه التقنيات 
تثي䨱 جدل䐧 بشأن 
حقوق المؤلف 

والتعويض 
䑊المال

تعطيل 
الدستور منذ 

بداية تنفيذ 
»اتفاق 

الطائف« أفقد 
الدولة دورها 

السيادي

ردّ الشاعر 
مصطفى 

 䑉حدوتة عل
انتقادات 

طالت مضمون 
ال䐣غنيات الت⩊ 

تعاون فيها 
مع دياب

الجدل حول ألبوم »الهضبة« مستمر وإلغاء 
حفل تركيا بعد بي䨱وت

الذكاء ال䐧صطناعي يتيح محاورة الكتب
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حظــــــك اليـــــوم

الحـمل
21 آذار 

19 نيسان

القوة والنشاط يعودان إليك، ومن 
الضروري إعادة ترتيب أولوياتك كي 

تنجز مهامك.
يجب التخفيف من عصبيتك، 

وخصوصاً مع الحبيب. 

الثـور
20 نيسان

20 أيار

كن أكثر مثابرة وواصل الطريق 
الذي رسمته لنفسك.

ل䐧 تكن مزاجياً في تصرّفاتك مع 
الحبيب، وقم بحل ال䐣مور بالهدوء 

والصبر. 

الجـوزاء
21 أيار

20 حزيران

مسؤوليات جديدة تُلقى على عاتقك 
اليوم، مما يشعرك بالتعب.

 تذكرّ أن البصيرة قبل البصر يا 
عزيزي الجوزاء. 

الس㌱طان
21 حزيران

22 تموز

قد يتعكرّ مزاجك اليوم بسبب 
بعض التأجيل䐧ت في نطاق عملك.
ل䐧 تحاول أن تملي على الحبيب ما 

يفعله، فقط كي ل䐧 تفقده. 

ال䐣سـد
23 تموز

22 آب

العـذراء
23 آب

22 أيلول 

عليك الحذر في ساعات ما بعد 
الظهر من شخص قد يوقع بك.

أمسية رومانسية مليئة بالتفاؤل 
تجعلك مرتاحاً وفرحاً اليوم. 

تحصل على منصب مهم تستحقّه 
بسبب تفانيك في العمل.

ل䐧 تضع حدوداً لعل䐧قتك بمن تحب، 
وتصرّف على طبيعتك. 

المـي䨲ان
23 أيلول 

23 تشرين ال䐣ول

تلبّي اليوم الدعوات ال䐧جتماعية، 
وتنطلق من خل䐧لها بعل䐧قات 

ومعارف مهنية جديدة.
ل䐧 تتصرّف كأنك غير مبالٍ تجاه 

الحبيب. 

القـوس
22 تشرين الثاني

21 كانون ال䐣ول

كن حذراً اليوم، ول䐧 تقدم على أي 
خطوة متهوّرة.

الحبيب كريم معك، وهو يستحق كل 
التقدير والعطاء من قبلك. 

العقـرب
24 تشرين ال䐣ول

21 تشرين الثاني

ل䐧 تساوم على ال䐣مور التي تعتبرها 
من حقّك القانوني.

الشراكة مهمة جداً في العل䐧قة، 
وخاصةً إذا كان الشريك من برج 

هوائي. 

الجـدي
22 كانون ال䐣ول

19 كانون الثاني

تنقصك روح المغامرة، حاول أن 
تكون أكثر قدرةً على المجازفة.
عليك أن تكون أكثر تساهل䐧ً في 

التعامل مع عادات الحبيب. 

الدلــو
20 كانون الثاني

18 شباط

أنت على طريق الحصول على 
مكافأة أو ترقية قريباً.

إنك تضع مؤخّراً شروطاً صعبة جداً 
ل䐣ي عل䐧قة عاطفية. 

الحـوت
19 شباط

20 آذار 

تحدث تطوّرات عملية لم تكن 
تتوقّعها، وخصوصاً في فترة ما بعد 

الظهر.
ل䐧 تُبعد المسافة بينك وبين من 

تحب بسبب مشاكل بسيطة.
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بناء  إلــى  والجنوح  الدستور  تعطيل 
الــســلــطــة عــلــى حــســاب بــنــاء الــدولــة 
ــو الـــســـبـــب الـــجـــوهـــري فــــي تحلل  هــ
مؤسسات الدولة. المتابعة الدقيقة 
والــمــوضــوعــيــة لــمــســار الــحــكــم في 
ووكل䐧ئها  السورية  الوصاية  حقبتَي 
ــتـــدهـــور  الـ أنّ  إلــــــى  بــــوضــــوح  تـــشـــيـــر 
المتسارع والخطر والمتفاقم، الذي 
ــلّ الــنــظــام الــســيــاســي فـــي لبنان  شــ
والقضائية  الدستورية  ومؤسساته 
وال䐥داريـــة على السواء، ما كان يمكن 
لـــيـــحـــصـــل لـــــــول䐧 تـــعـــطـــيـــل الـــدســـتـــور 

ومؤسساته.
إنّ حدود لبنان القانونية هي الرقعة 
الجغرافية التي يُطبَق فيها القانون 
ــدوده الــدولــيــة كما  اللبناني، وهــي حـ
يلحظها الدستور ويحميها، باعتباره 
الــنــاظــم لــعــمــل جــميــع الــمــؤســســات 
الداخلية،  القوانين  تطبيق  وصــحــة 
وهو الضامن ل䐧لتزام الدولة اللبنانية 
بالمواثيق والمعاهدات الدولية تجاه 
الشرعيّتَين العربية والدولية. فحدود 
لــبــنــان الـــداخـــلـــيـــة يــنــظّــمــهــا الــقــانــون 
ويحميها بالقوة المسلحة الشرعية 
الــتــي ل䐧 يــشــاركــه فيــهــا أي حــــزب أو 
جهة مسلحة خارج أطر المؤسسات 
الشرعية، وبضمان حقوق المواطن 
الــــفــــرد. غـــيـــر أنّ تــعــطــيــل الـــدســـتـــور 
الطائف«  »اتــفــاق  تنفيذ  بــدايــة  منذ 
ــا الــســيــادي تجاه  أفــقــد الــدولــة دورهــ
المجتمع الدولي، كما أفقدها حفظ 
حــقــوق الــمــواطــن واحــتــرامــهــا بفعل 
تــنــامــي »ثــنــائــيــة التـــابـــع والــمــذهــب« 
المعطِلة لفعل الدولة. من هنا أرى 
أنّ لــبــنــان، كــدولــة فــي العقد الثــالــث 
من القرن الواحد والعشرين، يسير 
باتجاه الدولة الفاشلة وفق المعايير 
ــا استمر  مـ إذا  الــمــعــروفــة  الـــدولـــيـــة 

تجاوز الدستور، وهي:
1- عجز الــدولــة عن احتكار حصرية 
اســـتـــعـــمـــال الـــعـــنـــف عـــلـــى حـــدودهـــا 

وضمن إقليمها.
الــــــدولــــــة ومـــؤســـســـاتـــهـــا  فــــشــــل   -2
ــالـــح  الــــشــــرعــــيــــة فــــــي تــــأمــــيــــن مـــصـ

المواطنين وخدماتهم.
ــا الـــفـــســـاد  ــهــ 3- دولــــــــة يــتــفــشــى فيــ

السياسي والمالي بصورة متغوّلة.
فــاســدة  إدارة  عــلــى  مبنية  ــة  دولــ  -4

وعاجزة وعصيّة على ال䐥صل䐧ح.
5- دولــــــة تتـــفـــشـــى فيـــهـــا الـــجريـــمـــة 

بأشكال مختلفة وبنسب مرتفعة.
6- دولــة يفقد القضاء فيها سلطته 
المستقلة ويصبح عــاجــزًا وأداة بيد 

الحكاّم.
7- دولــة يصبح فيها الزعيم، طائفيًا 
فــوق  بسلطة  متمتعًا  تــقــلــيــديًــا،  أم 

سلطة الدولة.
ــره  ــا ورد ذكــ ــي الـــــخل䐧صـــــة، كـــــلّ مــ فــ
الــدســتــور  لتعطيل  نتــيــجــة  أعل䐧ه هــو 
فــي  ال䐧ستـــــنـــــســـــاب  أو  والــــقــــوانــــيــــن 
اللبنانية  الــــدولــــة  فـــــإنّ  تــطــبيــقــهــمــا، 
وصــــــــلــــــــت إلـــــــــــــى حــــــــافــــــــة الــــفــــشــــل 
ــان ال䐣مـــنـــي  ــيــ ــ ــل ــغــ الـــمـــؤســـســـاتـــي والــ
وال䐥فل䐧س المالي. والخروج من هذا 
الــنــفــق الــمــظــلــم يــقتــضــي ال䐥طـــاحـــة 
ــفـــاســـدة  ــة الـ ــمـ ــاكـ بـــالـــمـــنـــظـــومـــة الـــحـ
المتكاتفة والمتضامنة على حساب 
مصلحة الـــوطـــن والـــمـــواطـــن. وهـــذا 
الوسائل  عبر  للتحقيق  قــابــل  ال䐣مـــر 
الــديــمــقــراطــيــة، أي عــبــر ال䐧نتــخــابــات 
ــــك هو  ــــى ذلـ ــمـــدخـــل إلـ ــيـــابيـــة. والـ ــنـ الـ
ــون  ــانــ ــل مــــــن أجــــــــل إقـــــــــــرار قــ ــمــ ــعــ ــ ال
ــؤمّــــن الــتــمــثــيــل  ــيـــابيـــة يــ ــابــــات نـ انتــــخــ
ــادل لــلــمــواطــنــيــن، ولــيــس هناك  ــعـ الـ
أعـــدل مــن قــانــون المجلسَين الــذي 
تنصّ عليه المادة 22 من الدستور: 
قــانــون نسبي لمجلس نيابي خــارج 
الــقــيــد الــطــائــفــي، ومــجــلــس شــيــوخ 
يمثّل الطوائف بالتساوي، مع اعتماد 
المحافظة دائرة انتخابية للمجلس 
النيابي، ولبنان دائرة واحدة لمجلس 
ــانـــون  ــقـ الـ يــتــضــمــن  وأن  ــوخ،  ــيــ ــشــ الــ

والميغاسنتر،  ال䐥لــكتــرونــيــة  البطاقة 
ــكــــن الــــــمــــــواطــــــن مـــن  ــتــــمــ بــــحــــيــــث يــ
المشاركة في ال䐧نتخابات من مكان 

سكنه.
بعد هذه القراءة المكثفة لتاريخ لبنان 
الحديث، من دولة فخر الدين الثاني 
الكبير إلى دولة ال䐧ستقل䐧ل عام 1943، 
لــم تكتمل  لبنان  أنّ هــذا  نستخلص 
فــيــه الــعــنــاصــر الــقــانــونــيــة المتعارف 
عـــليـــهـــا دولـــــيًـــــا، لـــيـــكـــون دولــــــة كــامــلــة 
الــمــحــددة  ال䐣رض  ال䐣وصــــــــاف. وهــــي 
جــغــرافــيًــا، والــشــعــب، بــصــرف النظر 
عــن تــعــدديــتــه، والــنــظــام المنبثق عن 

إرادة الشعب.
هل يمثّل عهد العماد جـــوزاف عون 
بارقة أمل في إرساء أسس بناء دولة 

لبنانية كاملة ال䐣وصاف؟
بعد سنتَين ونيّف من فراغ في سدة 
الرئاسة وتعطيل مختلف مؤسسات 
الــــدولــــة الـــدســـتـــوريـــة والــمــؤســســات 
الــعــامــة، وبــعــد »حــــرب إســـنـــاد غـــزة« 
الــتــي أقــــدم عــليــهــا »حــــزب الـــلـــه« في 
الثامن من تشرين ال䐣ول عام 2023، 
مــواكــبــة لعملية »طــوفــان ال䐣قــصــى« 
في غــزة، والــعــدوان ال䐥سرائيلي على 
لبنان بعد ذلـــك، الـــذي أوقـــع خسائر 
فادحة بـ»حزب الله« واللبنانيين في 
ال䐣رواح والبنى التحتية، وهجّر مئات 
آل䐧ف الــلــبــنــانييــن مـــن مــنــازلــهــم في 
الــجــنــوب والــبــقــاع وضــاحــيــة بيــــروت 
ال䐧قتصادية  الحياة  وشــلّ  الجنوبية، 
فــي الــــبل䐧د، فــضل䐧 عــن تمكنّ القوات 
ال䐥سرائيلية من احتل䐧ل أراضٍ لبنانية 
بــعــد أن كــــان لــبــنــان قـــد أنــجــز مهمة 
تحرير أرضه في العام 2000، انتهت 
هذه الحرب على لبنان، التي امتدت 
ــا، بـــاتـــفـــاق لـــوقـــف ال䐣عـــمـــال  ــ ــومً 66 يــ

يُلزم  لبنان وإســرائــيــل،  بيــن  القتالية 
لــبــنــان بتــنــفــيــذ الـــقـــرار ال䐣مـــمـــي 1701 
بكل مندرجاته، بما في ذلك القراران 
حصرية  يفرض  كما  و1680،   1559

ــات الــــدولــــة  ــســ ــؤســ الــــــــــسل䐧ح بيـــــــد مــ
ــة، وحـــــلّ جــميــع  ــيـ ــنـ الــعــســكريــة وال䐣مـ
الــمــيــلــيــشــيــات الــمــســلــحــة الــلــبــنــانــيــة 
إلى  وتسليم سل䐧حها  اللبنانية  وغير 
ــة. وفــــي مــقــابــل ذلـــك،  ــدولــ أجـــهـــزة الــ
لبنان،  توقف إسرائيل عدوانها على 
وتتوقف خروقاتها لل䐣جواء وال䐣راضي 
ــنـــســـحـــب مـــــن كـــامـــل  ــة، وتـ ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
ال䐣راضي اللبنانية المحتلة، وتفرج عن 
وتنسحب  لديها،  اللبنانيين  ال䐣ســـرى 
إلــى خــط الهدنة المرسّم بيــن لبنان 
وفلسطين المحتلة في العام 1949، 
وتستكمل بــذلــك إزالـــة جــميــع نقاط 
الـــــخل䐧ف بيــــن لــبــنــان وإســـرائـــيـــل في 
الـــحـــدود الـــبريـــة والـــبـــحريـــة، وكــذلــك 
ترسيم الــحــدود الــبريــة والبحرية مع 
ــذلــــك تــصــحــيــح تــرســيــم  ــا، وكــ ــ ــوريـ ــ سـ
الــحــدود البحرية مع جزيـــرة قبرص. 
هذا ال䐧تفاق أقُرّ بضمانة »الخماسية 
الدولية« )الول䐧يات المتحدة ال䐣ميركية، 
وفرنسا، والسعودية، ومصر، وقطر، 

ويشرف عليه ضابط أميركي(.
ــــب الــعــمــاد  ــخـ ــ ــي هـــــذه ال䐣جـــــــــواء انتُـ فــ
ــون رئـــيـــسًـــا لــلــجــمــهــوريــة  ــ جـــــــوزاف عـ
بـــاقتـــراع   ،9/1/2025 فـــي  الــلــبــنــانــيــة 
جميع الكتل النيابية له، ما عدا كتلة 
»التيار الوطني الحر« برئاسة جبران 

باسيل. 
تعهّد رئيس الجمهورية جوزاف عون، 
في خطاب القسم، ال䐧لتزام بتطبيق 
دســتــور اتــفــاق الطائف بكل مـــواده، 
ــزاء،  ــتــ اجــ أو  استـــنـــســـابيـــة  دون  مــــن 
الدستورية  للخروقات  نهاية  ووضــع 
والــقــانــونــيــة الــتــي شــهــدهــا لــبــنــان في 
عهد الوصاية السورية وعهد هيمنة 
الثنائي »حــزب الله« و »حركة أمل« 
بالتواطؤ  الـــســـوري،  ال䐧نــســحــاب  بعد 
ــاء الــمــنــظــومــة  ــرقــ والـــشـــراكـــة مـــع أفــ
التي حكمت الـــبل䐧د فــي تلك الفترة، 
انـــطل䐧قًـــا مــن التحالف الــربــاعــي بين 
فريقَي الثامن والرابع عشر من آذار، 

إلى التفاهمات الثنائية: مار مخايل، 
ومعراب، وبيت الوسط.

وفــي روزنــامــة خطاب القسم، الذي 
تــبــنّتــه فـــي بيــانــهــا الــــــــوزاري حكومة 
الرئيس نــواف سل䐧م، وحــاز على ثقة 
90 نائبًا، تحقيق سيادة الدولة على 

حدودها بعد ترسيمها مع إسرائيل 
وسوريا، وعلى كامل تراب الوطن عبر 
اللبنانية  وال䐣منية  العسكرية  الــقــوى 
ــا هو  ــذلـــك مــ حــــصــــرًا، وأن تــحــقــق بـ
متعارف عليه قانونيًا وتاريخيًا ودوليًا، 
لــلــقــوة الضامنة  الـــدولـــة  أي احــتــكــار 
لــفــرض الــســيــادة والــقــانــون. وكذلك 
تطبيق المواد الدستورية ال䐣ساسية 
الــتــي أهُــمــلــت فــي الــعــهــود السابقة، 
وفي أساسها المادة 95، أي تشكيل 
الطائفية«،  ل䐥لــغــاء  الوطنية  »الــهيــئــة 
وتحقيق الل䐧مــركزيــة ال䐥داريــــة، وإنهاء 
وإعــداد  للوظائف،  الطائفي  التوزيع 
قــــانــــون انتــــخــــابــــات نـــيـــابيـــة يــصــحــح 
ــاء في  جـ مــا  وفـــق  الشعبي  التمثيل 
المادة 22 من الدستور. وكذلك إجراء 
إصل䐧حات بنيوية في ال䐥دارات العامة 
ومكننتها، وتحقيق استقل䐧لية القضاء 
يحررّ  بما  وال䐥داري،  والمالي  العدلي 
الـــقـــضـــاء مـــن ســـطـــوة الــســيــاسييــن، 
ويــطــلــق عــجــلــة الــمــحــاســبــة، وينهي 
سياسة ال䐥فل䐧ت من العقاب. ووضع 
سياسة مالية جديدة تنهي »اقتصاد 
إلــى القطاع  الــكــاش«، وتعيد الحياة 
الــمــصــرفــي وفــــق ضـــوابـــط قــانــونــيــة 
تسمح بــإعــادة الــودائــع كــامــلــة، وغير 
ومحاسبة  أصحابها،  إلــى  منقوصة، 
كـــــلّ مــــن ســـاهـــم فــــي إهــــــــدار الـــمـــال 
العام وسرقته. ووضع خطة تنموية 
اقتصادية اجتماعية، في ضوء ذلك، 
تضع لبنان على سكة التعافي ال䐣مني 

وال䐧قتصادي وال䐧جتماعي.
إذا نجح عهد الرئيس جــوزاف عون، 
وبالتعاون مع حكومة الرئيس نواف 
فــي  الل䐧حـــــقـــــة  ــات  ــومــ ــكــ ــحــ والــ سل䐧م 
عهده، في تنفيذ تعهداته في خطاب 
فعليًا  قــد خطا  لبنان  يكون  القسم، 
بــاتــجــاه بــنــاء دولــــة عـــصريـــة مكتملة 
ال䐣وصـــاف، كما عرفّناها في الفصل 
ال䐣ول من هذا الكتاب. وأي تقصير أو 
انتكاسة في ذلك سوف يعيدنا إلى 
دوامة »دولة المزرعة«، وبالتالي إلى 
دوامة ال䐣زمات والحروب التي عاشها 

لبنان منذ تأسيسه في العام 1920.
وبــدون أدنى شك، سيكون للوصاية 
ال䐣مــيــركــيــة الــتــي فُــرضــت عــلــى لبنان 
بـــنتـــائـــج »حـــــــرب إســــنــــاد غـــــــزة« دور 
مفصلي في مسار عملية إعــادة بناء 
لبنان، وكذلك للتطورات  الدولة في 
المحيطة بــنــا فــي ال䐥قــلــيــم. وهــــذا ما 
ينبغي أن يتنبّه إليه اللبنانيون، حيث 
إنّ فــي وحــدتــهــم فــقــط يمكن الــحــدّ 
مــن التــأثــيــر السلبي الــخــارجــي، من 
ــادة بناء  أي جهة أتـــى، على مسار إعـ
دولة القانون والمؤسسات، السيدة 
الديمقراطية  الــتــعــدديــة  المستقلة 

العادلة.

15 فصل من كتاب

رحلة لبنان في البحث عن الدولة
»من الطوائف إل䑉 المواطنة« 
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قبل شهر بالتمام والكمال سقط 6 
جرحى في وادي جيلو )قرب جويا(، 
ل䐧 نتيجة غارة إسرائيلية،  بل بسبب 
تل䐧سن أعقبه ت⩏ضارب وتُ⩏وّج بتبادل 

إطل䐧ق نار أخوي بين مشجعين 
برازيليين ومندسين ألمان على 

ال䐣رجح، على خلفية مباراة البرازيل 
واليابان التي  نجحت بل䐧د السامبا  

والبن   بحسمها   2 / 1.

ومساء  اليوم، أنظار اللبنانيين، 
مسيحيين ومحمديين، دروز㉋ًا 

وعلمانيين مشدودة إلى ملعب 
غزير  حيث يتواجه  قطبا كرة السلة 

اللبنانية، الحكمة والرياضي، في 
معركة ول䐧  أجمل، قد ت⩏كون نسخة 

منقحة عن معركة ال䐣حد  التي ت⩏عملق 
فيها الل䐧عب السادس )الجمهور( وقدّم  
مجموعة من الموشحات  التي ت⩏رضي 

كافة ال䐣ذواق.

منذ  منتصف ت⩏سعينات القرن 
الماضي حتى اليوم، يشهد التاريخ 
وت⩏شهد ليلى عبد اللطيف وت⩏شهد 

ال䐣مم  وت⩏شهد الرياضة  اللبنانية أن 
لـ«دربي« بيروت نكهة خاصة. عذرًا من 
الل䐧طائفيين، الرياضي جمهوره الغالب 

سنّة ولو ضم في صفوفه  الياس 
عدد 2 وطوني عدد 1 ومارون عدد 

1  والحكمة مسيحي ولو كانت قوت⩏ه 
الضاربة سنية شيعية بامتياز㉋. وكلّ من 
الفريقين يغرف من مخزونه العاطفي 

والطائفي.

عندما يدق الخطر نادي الحكمة 
»قوات«  وأشرفية،  وفي كل ال䐣وقات 
النادي الرياضي الله   حريري وطريق 

الجديدة، أقله في العصر السلوي 
الحديث.  الحمد لله ربّ العالمين أن 

أخوتنا الشيعة انسحبوا من عالم كرة 
السلة وإلّا لكانت اشتغلت المسيّرات 
ونزل الحاج محمود قماطي شخصيًا 

ل䐥سناد  مدربّ »الصداقة«.

ومن أبرز㉋ القرارات المتخذة على 
الصعيد ال䐧ت⩏حادي، حصر الجمهور 

بالفريق المضيف، الذي يحسن وفادة 
ضيفه ويمطره بأروع ال䐣لحان. ولكم أن 
تتخيّلوا مدرجات  المنارة أو  مدرجّات 
غزير مقسومة بين جمهوري الناديين  

الشقيقين. ل䐧حتاجت كل مباراة من  
مباريات النهائي إلى  فيلق  جيش 

خارج الملعب، فرق من الدفاع المدني 
وال䐥سعاف. وفصيلة  مكافحة  شغب  

داخل الملعب للفصل  بين المتحاربين  
والمدربين والل䐧عبين عند اندل䐧ع شرارة 

حرب القناني وسائر المقذوفات. 

ومن يراقب   التعليقات  بعد كل 
معركة يستنتج أن الحكم انحاز㉋ ل䐣حد 

الفريقين. إذا ربح الرياضي  فذلك 
يعني انحياز㉋ًا إلى جانبه وإن خسّر 

فل䐣نه اختار »ت⩏ربيح »الحكمة، سواء 
كان اسم الحكم الدولي رباحًا أو 

ألفونسًا أو نجيبًا أو  ما نيينغ أو شو 
إن ل䐧ي  أو شو ما كان اسمو. طلع 

ديننا من الحكاّم. قرفّونا الباسكيت 
يقول كبير الخبراء في كرة السلة. 
أما قبل النهائي، ومن شدة أواصر 

الحب واللحمة، اختلطت علينا ال䐣سماء 
فضعنا  بين أحمد غطاس وجو فراّن. 

هذا عين وذاك عين.
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المديــر المسؤول    جورج بربـــاري

 تصـــــــدر عـــــن

 ㍉عماد موس

مايز عبيد 

الشيخ محمد- عكار: بلدة تحرس 
تاريخها وتراهن عل䑉 أبنائها

في إطار ت⩏غطيتها للقرى والبلدات 
الــلــبــنــانــيــة وال䐥ضــــــــاءة عــلــى واقــعــهــا 
ــة، ت⩏ـــحـــطّ »نـــــداء  ــيـ ــيـــومـ وحـــيـــاتـــهـــا الـ
الــوطــن« رحــالــهــا فــي بــلــدة الشيخ 
زيـــارة صباح  العكارية، في  محمد 
أحـــد إلـــى بــلــدة حملت اسمها من 
ــان يُــعــرف بـ«الشيخ  ــيّ قــديــم كـ ولــ
كـــان يقيم عــنــد مدخلها  مــحــمــد«، 
قبل مئات السنين، فارت⩏بط اسمه 
بتــاريــخ المكان وذاكـــرة أهــلــه. ومن 
 200 نحو  ت⩏رت⩏فع  التي  البلدة  هــذه 
متر عن سطح البحر، ت⩏بدأ حكاية 
الكثير من مل䐧مح  عكارية ت⩏ختصر 
ــوع والــعــيــش  ــنــ الــمــنــطــقــة، مـــن التــ
ــلـــم  الـــــــواحـــــــد، إلـــــــى الـــــــزراعـــــــة والـــعـ
وال䐧غــتــراب، مـــرورًا بعل䐧قات ال䐣خــوة 
المحيطة،  بالبلدات  ت⩏جمعها  التي 
ــات إنــمــائــيــة  ــوحـ ــمـ وصـــــــول䐧 إلـــــى طـ
وت⩏ــعزيــز  البلدة  إلــى ت⩏طوير  ت⩏سعى 
صـــمـــود أهـــلـــهـــا، وت⩏ـــشـــجيـــع أبــنــائــهــا 
المغتربين على العودة وال䐧ستثمار 

في أرضهم.
يــبــلــغ عــــدد ســـكـــان الــشــيــخ محمد 
منهم  يــقــيــم  نــســمــة،   6500 نــحــو 
حوالى 3500 نسمة بشكل دائــم، 
فــيــمــا يــنتــشــر أبـــنـــاؤهـــا فـــي بــلــدان 
ال䐧غـــــــتـــــــراب، ول䐧 ســـيـــمـــا أســـتـــرالـــيـــا 
وفرنسا وكندا وفنزويل䐧 والول䐧يات 
ــبـــرازيـــل، إضـــافـــة إلــى  الــمــتــحــدة والـ
عدد من الــدول العربية. وقد ت⩏رك 
هــذا ال䐧نتــشــار الــواســع أثـــرًا واضحًا 
فــي حياة الــبــلــدة، التي بقيت على 
ت⩏واصل دائم مع أبنائها المنتشرين 
فـــي مــختــلــف أنـــحـــاء الــعــالــم، فيما 
أساسيًا  ــدًا  رافــ المغتربون  يشكل 

لعائل䐧ت⩏هم وبلدت⩏هم.
وتتميز بلدة الشيخ محمد بوجود 
عـــدد كــبيــر مــن الــمثــقــفــيــن وحملة 
ــي مــختــلــف  ــادات الــعــلــيــا فــ ــهــ ــشــ الــ
حضور  جانب  إلــى  ال䐧ختصاصات، 
ــــت ل䐣بـــنـــائـــهـــا فــــي الــمــؤســســات  ل䐧فـ

وال䐥دارات العامة، فضل䐧 عن وجود 
عدد من أصحاب الرت⩏ب العالية في 
يعكس  مــا  العسكرية،  المؤسسة 
المستوى العلمي والوظيفي الذي 

يتمتع به أبناء البلدة.
ــألـــف الــمــجــلــس الــبــلــدي  إداريـًــــــــا، يتـ
البلدة  عــضــوًا، فيما ت⩏ضم  مــن 12 
مختارين، وتتميز بتنوعها الطائفي 
وال䐧جـــتـــمـــاعـــي، حــيــث يــعــيــش فيها 
أبــنــاء مــن الـــروم الكاثوليك والـــروم 
ال䐣رثوذكس، في أجــواء من التآخي 
ــورة  والــــتــــواصــــل، بـــمـــا يــعــكــس صــ
بها  تتميز  التي  المشترك  العيش 

عكار.
ــي الــجــانــب الــديــنــي والـــتـــراثـــي،  وفــ
ــة مــــار  ــيـــسـ ــنـ ــدة كـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــن الـ ــتـــضـ ــحـ ت⩏ـ
جــرجــس الــتــي يــعــود تــاريــخــهــا إلــى 
نحو عام 1740، إضافة إلى كنيسة 
سيدة النجاة للروم الكاثوليك التي 
تأسست عام 1952. كما ت⩏ضم ديرًا 
للراهبات، ومدرسة رسمية وثل䐧ث 
مــدارس خاصة، ما يجعلها مركزًا 
ت⩏ربوياً وت⩏عليميًا ل䐣بنائها ولعدد من 

أبناء البلدات المجاورة.
ّـــل الـــقـــطـــاع الـــــزراعـــــي أحـــد  ــك ويـــشـ
ال䐧قتــصــاديــة  الحياة  أبـــرز㉋ مقومات 
ــي الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد، إلـــــى جــانــب  فــ
البلدة  وت⩏شتهر  العامة.  الوظائف 
بزراعة الزيتون، كما تنتج مختلف 
أنـــواع الخضار والــفــواكــه، وتنتشر 
ــبيــــوت الــبل䐧ســتــيــكــيــة، إلــى  ــ فيـــهـــا ال
جانب ز㉋راعة التبغ التي شكلّت في 
مراحل سابقة موردًا أساسيًا لعدد 

من العائل䐧ت.
وفي إطار العمل ال䐥نمائي، يوضح 
رئيس البلدية الدكتور ياسر طعوم 
أن الــبــلــديــة ت⩏ــولــي اهــتــمــامًــا خــاصًــا 
بالبنى التحتية والخدمات اليومية، 
حــيــث ت⩏ــعــمــل عــلــى ت⩏ــعــبيــد الــطــرق 
وت⩏حسينها، إلى جانب تنفيذ أعمال 
الــنــظــافــة بــشــكــل يـــومـــي، حــفــاظًــا  
على نظافة البلدة ومظهرها العام. 
كــمــا ت⩏ــعــمــل عــلــى ت⩏ـــشييـــد حــديــقــة 
عــامــة ت⩏ــكــون متنفسًا ل䐣بــنــاء البلدة 

والــعــائل䐧ت، وت⩏سعى إلى استكمال 
أعــمــال الــقــصــر الــبــلــدي وت⩏ــجــهيــزه، 
وإقامة مسرح يحتضن الفعاليات 
ــة إلـــى  ــافــ الثـــقـــافـــيـــة والـــفـــنـــيـــة، إضــ
العمل على إنشاء دار للعجزة ت⩏ؤمّن 

الرعاية وال䐧هتمام لكبار السن.
وت⩏ــرت⩏ــبــط الــشــيــخ مــحــمــد بــعل䐧قــات 
أخوية ومتينة مع البلدات ال䐣قرب 
إليــهــا، ول䐧 سيما كــروم عــرب وحلبا 
ومــشــحــا والــنــفــيــســة، حــيــث ت⩏جمع 
بينها عل䐧قــات اجتماعية وإنسانية 
راسخة، وت⩏واصل دائم بين ال䐣هالي، 
إلـــى جــانــب الــتــعــاون فـــي مختلف 
المناسبات وال䐧ستحقاقات. ويؤكد 
 ㉋قـــات تتــجــاوز䐧طــعــوم أن هـــذه الـــعل
حدود الجغرافيا، وت⩏شكل نموذجًا 
لــلتل䐧قــي والــتــعــاون بيــن أبــنــاء عكار، 
الــعــكــاري  ــدة المجتمع  وت⩏ــعــزز㉋ وحــ

وت⩏رابط بلداته.
ويــوجّــه رئيس البلدية رســالــة إلى 
أبــنــاء الشيخ محمد فــي ال䐧غــتــراب، 
ــفـــاظ على  ــم إلـــــى الـــحـ ــاهــ داعــــيًــــا إيــ
صــلــتــهــم بــبــلــدت⩏ــهــم والــــوقــــوف إلــى 
ــانـــب أهـــلـــهـــا، وت⩏ــشــجــيــعــهــم على  جـ
ــودة وال䐧ستثـــــــمـــــــار فيــــهــــا، كـــلٌ  ــ ــعـ ــ الـ
ــا لـــذلـــك  ــه، لــــمــ ــ ــاتـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ بـــحـــســـب إمـ
مـــن أهــمــيــة فـــي تــنــشــيــط الــحــركــة 
ال䐧قتصادية وت⩏عزيز التنمية المحلية 
وخلق فرص عمل جديدة. ويؤكد 
أبنائها في  إلـــى  بحاجة  الــبــلــدة  أن 
الداخل وال䐧غــتــراب، وأن ال䐧ستثمار 
فيها يشكل مساهمة مباشرة في 

مستقبلها واستمراريتها.
وت⩏ــبــقــى الــشــيــخ مــحــمــد، بعل䐧قاتها 
ــع مــحــيــطــهــا وتــنــوعــهــا  الــمــتــيــنــة مــ
ــنــــي، وبــأبــنــائــهــا  ال䐧جـــتـــمـــاعـــي والــــديــ
الـــمثـــقـــفـــيـــن والـــــمـــــنتـــــشريـــــن فــي 
مختلف أنحاء العالم، بلدة تتمسك 
بــأرضــهــا وتــاريــخــهــا، وتتــطــلــع إلــى 
مستقبل أفضل يقوم على ال䐥نماء 
والــتــعــاون والــعــيــش الـــواحـــد. وكما 
يقول رئيس بلديتها الدكتور ياسر 
طــعــوم: »إن عــكــار كلها صـــورة عن 

لبنان الذي نحب«.

ها �ت هو�ي مس㍑ّك�ت �ب لد�ت وادع�ت م�ت �ب

استمدتّ 
اسمها من 
وي䪕ّ قديم 
كان يُعرف 
بـ »الشيخ 

محمد« وأقام 
عند مدخلها 
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